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سلسلة النقد الأدبي التطبيقي 
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کید عاي ابو r‏ 
عضو هيئة تدريس بالجامعة الاردنية بمان 
M0‏ من جامعة اك فو رد بالمملكة المتهدة 


انما 
الايةاامرب ٠‏ 


سلساة النقد الأدبي التطبيقي 
(۲( 
ھل علي أو دة 
عضو هيئة تدريس بالدامعة الاردنية بمان 
من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة 


نزاس 
للايةاامرب ` 


(للشمرې) 


مڪ ني 
الاق 


مان ۔الاروست 


مبلساة النقد الأدبي التطبيةقي 
( ۲( 
عم علي او حهدة 
عضو هيئة تدرهيس بالجامعة الاردنية بعان 
NM. 1‏ من جامعة أكسفو رد بالمملكة المتححدة 


للهيةالمرب ٠‏ 
(للشعي) 


اتی 12۰۲ 4ھ = AAT‏ 


تف الارریتے 


“¥ 


الطبعة الأول 
۲ ف ۹A۲‏ م 


4 الأقى 
لصباصها: أحمد الخطیب 


عمان ۔ الارڊدن ۔ شار ع الام مد بتاي مسجداحدهارةچ 


ھانیتے : )0٦۵۲‏ - صں۔دے ۷۷۸۱ 


الطابمون 
جمعية عمال المطابم التعاو نة 


٣۷۷۷۱ تلقون‎  نامع‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطنة 

عقب أوبتي من جامعة اكسفورد ودراستي للكئير من 
النصوص الأدبية الانجليزية ووقفات الكثر من النقاد الغربيين 
عليها » وجدت نفسي كبر التشوق الى دراسة النصوص 
الأدبية في تراننا العربي المخصب ٠‏ وقد أذكى هذا التشضوق 
تدرسس بعض هذه النصوص قى حامعتنا الأردنية ٠‏ وها آنذا 
أمتنل لا قد آلح على النضس طوال الغربة عن بلاد الاسلام‌وديار 
بني يعرب ٠‏ فان يجد بها القراء الأكارم أفقا جديدا في تذوق 
النصوص الأدىية فمها ونعمت » وان وقعت دون الذي اليه 
بصبون وعليه يعولون فحسبي أنني اجتهدت ولکل مجتهد 
نصيب ۰ وانه ليسرني أن أسمع وأن أرى - ان كان ثمة من 
توجیه أو اجتهاد ۰ 


ان تفاوت مستويات العبور الجمالي للنص الأدبي الرائم 
فود ال الارن ال ر عن الجر ار 
يصح منها التعليل ويمكن معها الحوار فقد غدت في التواصل 
الفكري الذي سسو غ ولادتها و کنو نه وحودها 


وفي التذوق الجمالي للامية العرب للشنفرى حرصت غلل 
استنطاق القصبدة كوامن آحاسيس الشاعر المنبثة فيها من 
خلال ما تحدثت به دلالات الألفاظ وموحيات التراكيب ومن 
خلال ما يحدث به النمو الداخلى للقصيدة ومعمارها الفنضي 
وترابط هواديها وأعجازها ٠:‏ 


وقد اعلمدت ف عمو ر القصدة که شرج الامام انی 
العباس المبرد ( المتوفي سنة ۲۸١‏ ه ) ٠‏ وعو ف هذا الشرح 


والشرح ملبت على حاشيه شرح محمود بن عمر الزمخشري 
( المتوفى سنة ٥۴۲۸‏ هص ) الموسوم ب «أعجب العجب ف شرح 
لامية العرب » ( طبعة مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة 
۰ هھ ) ۰ وقد استعنت بشرح الدكتور محمد بدیع شرف 
الموسوم ب « نشيد الصحراء » ( منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت ۱۹٨۸‏ م ) ٠‏ ولكن اللافت للنظر حقا أن يكون شرح 
الدكتور محمد بديع شرف هو ذاته شرح المبرد والزمخشري 
وأن يقع الدکتور دونهما في شرح معاني e‏ معظم الأحيان 

الا ما كان من تصحيع لبعض آوعام بعض المستشر قين‌الد ين 
تناولوا القصيدة بالشرح والايضاح ٠‏ وقد كان الأمل أكبمر 
ان يعبر الدكتور محمد بديعم شرف القصيدةعبوراجماليا يجاوز 
شرح المفردات والمعاني ولكنه لم يفعل الا فى المواضح القلبلة 
حدا ٠‏ 

وقد أملت آن يكون‌فؤاد افرام البستاني قد خدم القصيدة 
خدمه نجاوز شرح المفردات الصعبة والتقسيمات الشكلية فى 

لف اروام (دة ب ل بالط اة - 

روت ۱۹٨۸‏ م ) ولکنه لم يفعل ٠‏ لقد اسنعاض عن التذوق 
الحمالي للقصيدة باسسشفاف صورة الشنفرى عبر الروايات 
التاربخية الى للأاسف لا يمكن الاطمئنان الى صحتها 
ومبالغاتها ` ٠‏ 


لقد ع_ولت في عور القصيدة لغه واعرابا على الامام 
ای ل و ا 
للكمير من التراكبب الشعرية كما قد عولت أيضا على الامام 
أبي العباس المبرد - رحمهما الله حمىعا ٠‏ وحسما اختلفا حول 
معنى نصصت عل دلك ٠‏ وحسما كان لى موقب من أحدهما 
أو من کلسهما أو من آحد من العاصر یں نصصت علىه‌وآوضحته ٠‏ 
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أقىموا دنسي آمي صدور مطي کم 
فاني اى وم سواکہم لأاسل 


أقام صدر مطىته : اذا سار وتوحه ° و بقول المبرد آن 
أقيموا هنا هي بمعنى اصرفوا عني ' 


يقول الزمخشري في المعنى : انني ان أقمتم على ما أرى من 
اهمالكم أمري وغفلتكم عني ملت الى غيركم ۰ 


ويقول المبرد : جدو في أمركم وانتبهوا من رقدتكم ' 


ويجمع الدكتور محمد بديع شرف بين المعنيين الواردين 
( انظر : شبد الصحراء ص ۲۷ ) ° 


وعبورا للبيت جمالبا فانه بتراءى أن المعنى هو : قفوا 
ابلکم تجاه آي شطرتيممون » فانه ليستهويني صحبه قوم 
غيركم ٠‏ وغير خاف أن صدور الابل تعين الجهة التي تراد ٠‏ 
والقيام هنا هو الوقوف الذي يعينه مثل قوله تعالى في محكم 
التنزيل : ( واذا أظلم عليهم قاموا ) سسورة البقرة ٠‏ الآيه٠٠.‏ 
ومثل قوله تعال ( فاذا هم قيام بنظرون ) سورة الزمر : 
الآبة : ۸ ° 


التبريزي : شرح ديوان الحماسة ٠‏ تحقق محمد محيي الدين عبدالحميد 
( مطنعة حجازى بالقامرة ۰ء بدون تاريخ ) + ۲ ص 1۳ ٠ ٦1‏ 


۱۲ 


وقول الشساعر : بني أمي › وتوكيده القول بان المضافة 
الى ياء المتكلم ليشعران بأن الشاعر كان قد فرغ من اتخاذ 
قراره بالبراءةَ من قومه واعتزالهم ۰ 

وانسجاما مع هذا المناخ العام فانه ليبس دو أن تفسير 
الزمخشري لأمیل بمعنی مائل کما جاء آکبر بمعنى کبيروأوحد 
بمعنى واحد هو الأقرب ٠‏ اذ ليس المراد بأميل المبالغة ‏ كما 
يقول الزمخشري - لأن ذلك يؤدي الى اشتراكهم في الميل ولم 
يكن كذلك ٠‏ ويعضد ذلك تحليل جمال الدين عبد الله سنن 
هشمام الأنصاري في كتابه ( شرح قصيدة بانت سعاد )١)‏ . 
يقول : آميل بمعنى فاعل كأعلم في قوله تعالى ( هو أعلم بكم 
اذ آنشأكم من الأرض ) سورة النجم : الآية ٠ ٣۲‏ 

ان قول الزمخشرى ان الشنفرى لا يريد المبالغة هنا هر 
الأقرب الى روح النص والى المناخ العام الذي يشيعه ٠‏ من 
هاهنا ينبغي الاحتراس في تجاوز تفسيرات الأقدمين للشعر 
العربي ٠‏ فهم من غير شك - أقرب منا الى طبيعة الحياة التي 
لازمت هذا الشعر وأفرزته ٠“‏ ومن هنا ڀتبين لنا آي قدر من 
الاستئناس يتحصل ف عبور النص العبور الجمالي الذي يأخذ 
قنية النص ومعماره : الدليل ومادة الاستيحاء ٠‏ 

اننا لا نتصور ان بحرد الشاعر من نفسه انسانا آخر 
في صدد قرار البراءة من قومه كما لا نتصور أن بقول انني 
الى قوم سواكم لأميل مني اليكم ( كما ذمب الى ذلك محمد 
بديع شرف : نشيد الصحراء ص ۲۷ ؛ وفواد أفرام البسستاني: 


(۲) شرح قصبدة بانت سعاد ( مطبعه محمد علي صبيح وأولاده ٠‏ القاهرة 
1 ) ص ٩‏ ۰ 


۲ 


الروائم ص ٠ ) ٥۷‏ اذ حسب ذلك سيكون القرار متأارجحا 
بین ٥٥‏ الى قوم سواحم ٤٥‏ الى قومه وهو ما ينقض 
البناء الفني للقصيدة برمته * أن الأبيات جميعا لتؤكد أن 
الشاعر قد مال الى قوم غير قومه نتيجه اقتناع وتصميم همو 
٠ /,٠‏ يؤكد ذلك هذه الجملة الحالية التي ترد في البيت 
الرابع « وهو بيعقل » ٠‏ ولعل محمد بديع شرف وفراد افرام 
البستاني قد طنا قول الزمخشري د« لأن ذلك يودي الى 
شتراكهم ف الميل وليس الامر كذلك«يعني المفاعلةوالاشتراك 
في الميل من جانب قومه أيضا وهو مالم يخطر لازمخشري‌ببال ٠‏ 
ان الزمخشري يرى أن حظ قومه من ميل نفسه ( الشاعر ) 
يساوي صفرا وهو ما يؤكد آن قرار الشاعر بالبراءة منقومه 
کان وليد قصميم عقلانى وليس مجرد نزوة طارثة ٠‏ 
فقد حمت الحاحات والليل مقمر 
وشدت لطات مطاا وأرحل 


حمت : قدرت وتهہأت وحضرت وحم القضاء : نرزل ۰ 


الطية : الحاحة ٠‏ قال الخليل : الطية تكون منزلا وتكون 


تقول : مضى لطيته : اي لنيته التي نواهاءوطية: بعيدة 
أي شاسعة ٠‏ أرحل : جمع رحل وهو رحل البعير أصغر من 
القتب ٠‏ 

والمعنى كما يقوله الزمخشري : انتبهوا من رقدتكم فهذا 
وقت الحاحةه ولا عذر کم فان الليل کالنهار ف الضوء والاآلة 
حاضرة عتده 


12 


ويقول الد كتور محمد يدیع شرف : خذوا حذ ر کم فنا 
وقت الحاجة ولا عذر لكم فقد وضح الأمر وانكشف كمايكشف 
القمر الظلماء وتهياً كل شيء وحضر ` 

( انظر : نشيد الصحراء ص ۲۸ ) ° 

وبعبور النص جماليا وبيانيا يتراءى التالي : 

قد حان موعد قضاء الحاحات وانفاذعا وهو موعد السفر ٠‏ 
وقد هييء لها الأسباب في وقت الليل فيه مقمر ٠‏ والواو واو 
الحال والجملة حالية لأنها واقعة بعد معرفة وهي كلمة 
الحاحات المحلاة بأل التعريف ٠‏ 


وقد قال الزمخشري هذا الأمر فيما يتصل بالحال من 
الحاحات ولكن عدل عنه بقوله ان ( الليل مقمر ) حملة من 
مبتدأ وخبر مستأنفة لا موضع لها من الاعراب ٠‏ وعليه فقد 
أخرجه ذلك الى تفسير البيت بأن مقصود الشاعر هو الاخبار 
بأن لا عذر لهم ليجدوا في أمورحم ؛ وهو ما نراه بعيدا ° يقر 
ذلك قوله ( الشاعر ) : « وشدت [طبات مطا يا وأرحل » 
فانه وان كانت الرواحل تشد على المطي كما بقول الشاعر : 

وشدت عل حدب الهاری رحالنا 

ولا بنظر الغادي الذي هو رائع١)‏ 

دلالة على التجهز للسير فان شد المطابا والرواحل ليدل 

عل المسير داته ٠‏ 


)١(‏ أبنو سعيد الحسن بن الحسين السكري : شرح ديوان كعب بن زهي 
تحضفق : عباس عبد القادر (١‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة 


1T س‎ ( ۴ ۱۹712 


وغير خاف أن كل مطية تشد التي تليها في القافلة عند 
السير ٠‏ 

وقول الشاعر : «فقد حمت الحاجات» اشارة الى أنعوامل 
كثيرة عاشها الشاعر وصبر نفسه عليها ومن أجلها ‏ رتبت 
فى تهيئة الأمر المقصود ٠‏ والحاجات هنا بالتعريف اشارة الى 
ما لها في نفسه من مقام وتنويه وكأن الشاعر قد عاش فترة 
طويلة من الترقب والانتظار حتى أتيح لهذه الحاجات أن تجد 
الطريق الى الانفاذ في هذه الليلة القمراء التي تساعد على تهيئة 
الرحيل والسفر ٠‏ وقوله « طبات » بالتنكر اشارة الى صحية 
( في السفر ) الذين كانت دوافع عزماتهم للسير متنوعة 
ومتفاوتة والتي هي بالنسبة اليه ثانوية وغير ذات بال ٠‏ 
وان الدلالة الهامشسية للفظة طيات عل نحو ما عبره الخليل بن 
أحمد ليرفد هذا التنكر وظلاله ٠‏ 

وعلى ضوء ما تقدم فلا معنى لتفسير الدكتور محمد بديع 
شرف : خذوا حذركم فهذا وقت الحاجة ولا عذر لكم فققد 
وضح الأمر وانكشف كما يكشف القمر الظلماء وتهيا كل 
شيء وحضر ` 

ان هذا التفسير على عصريته لهو الخنق لانفاس النص 
الأديي والمجافاة به عن آن يكون في الحلقات التي يأخذ بعضها 

من هاه نا سأظل أقول ان أي تفسير للنص الأدبي ينيغي 
أن يكون من خلال ما تصرح به دلالات الألفاظ وما بحتمله 
النص 


Î 


ان ترك النص خلوا من أي تفسير لهو آفضل للناششة 
وللقارىء وللنصوص من اقحام لا يمت الى النص بصلة ٠‏ وقد 
ترك النص من غير تفسير فؤاد آفرام البستاني ٠‏ ولعل الأخير 
قد افترض أن النص آسهل من أن يصار الى تفسيره ٠‏ (انظر: 
الروائع عدد ۲ ص ٠ ) ٥۷‏ 


وفي الأرض منأى للك رمم عن الأذى 
المنأى والمنتأى : الموضع البعيد ٠‏ قال النابغة : 


فانك كالليل الذي هو مدركي 


القلى : البغض ° 
المتعزل : الموضع الذي يعتزل فيه ٠‏ 


بعد استحضار جو الرحيل تشراءى للشاعر الأرض 
باتساعها واتساعها لهمومه ٠‏ وفي تقديم الجار والمجرور على 
المبتدأ وهو منأى لهو القاء بقعة من الضوء عل محط أنظشار 
الشاعر وقبلة مشروعاته وهي الضرب في الارض والتقلب في 
بقاعها ٠‏ وهو يرى أن كريم النفس يجد من التقلب في الأرض 
ما يبعد به عن أن يحتمل الضيم آو آن يلحقه الأذى وأن من 
خاف بغض الناسمن‌حواليهله يستطيع آن يعتزلهم‌ومايفعلون ٠‏ 
وغير خاف آن التحدث عن كريم النفس هنا هو بمثابة الحديث 
عن الذات وهو آداة فنية رائثعة في تطوير النص وتنميته من 
داحل ° 


۱۷ 


وفي البيت دفع .التوهم أن يظن ظان أنه انما تبرآ مسر 
قومه وهو ثي الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعي في قومه ٠‏ 
انه من کرام الفوم وقراره صادر من فوق ومن حسن تقدير ۰ 

لعمرك ما في الأرض ضيق عل .آمرىء 

سری راغا آو راهیا وهو بعقل. 

العمر : الحياة والبقاء وفيه لغات ثلاث : عمر بفتحالعين 
واسکان الميم وبضم العبن واسكان الميم وبضمهما معا ۰ 

الرغبة : ارادة الشىء ٠‏ 

الرهبة : الخوف ٠.‏ 

اللام ف لعمرك : لام الابتداء ٠‏ عمر : مبتدأً وهو مضاف 
والكاف مضاف اليه ٠‏ وخبر المبتدآ محذوف تقديره :قسمى ٠‏ 

ما : النافية للحنس ٠‏ ضيق : اسمها ٠‏ في الارض : 
خبرها مقدم ۰ 

وبلاحظ أن تقد م « قي الأرض » على المبتداً لهو في ‌التنو به 
الذي سبق فى البيت المتقدم ٠‏ وسيلاحظ أن التعلق بالأرض 
متعددة ٠‏ 

ری ة صفة لامری: 

راغا : حال من الضمير في سرى ٠‏ وكذلك راهیا ٠‏ 
راغا أو راها آي الرغبة مح تواقر العقل أو الرهبه مسح 
توافر العقل ٠‏ 


۱۸ 


وتكرار تقديم الجار والمج_رور المتصل بما في الأرض 
وتقديم القسم المسمند الى ضمير المخاطب يقدمان الدليل علىأن 
التحول عن مكان اقامته لهو في الشأن الذي يريد توكيده 
الشاعر * وقوله : « امرو» « اسقاط» آخر درید به نفسه - 


المعنى : لا تضيق الأرض على امرىء عاقل شد الرحال 
وقت السرى سواء أكان هذا المرء راغبا في الرحيل مقبلا عليه 
أم راهبا له متحسبا عواقب المجهول الذي بصاحبه ٠‏ 


و البيت دفع التوحم أن يظن ظان أنه انما تبرأً منْقومه 
لأن لوثة في عقله آو لأن مزاجه کان حادا ۰ انه قد اتخذ قرار 
البراءة وهو في كامل قواه العقلية ٠‏ يؤكده هذه الجملة الحالية 
التي تبدو وكأنها حشو زائد وفي الحقيقة هي احتراس كبين 
الأهمية ٠‏ ان البراءة من قوم بأسرهم. لا بستطيعه الا من كان 
على درجة عالية من الثقه بالنفس والصبر على تأولات الناس 
واشاعاتهہ ۰ 


ولي دونک م أهالون سيد عملس 
وآرقط زحلول وعرفاء جيال 


دونكم : غبركم + السيد : الذئب * يقال : هذا. سيد 


رمل ٠‏ والجمع سيدان والأنشى سيده ٠‏ وقد يسمي الاسد : 
السيك ٠‏ 


قال الشاعر : كالسيد ذي اللبدة المستأسد الضاري ٠‏ 
ويقول الميرد : السيد فى لغة هذيل الأسد وانما عنى هنا 
إلذ ای 2 


۱۹ 


العملس : الذثب القوى على السير السريع ٠‏ 
الأرقط :م فمه سواد شو به زقطل اض والمراد 
به النمر ٠‏ 
ويقول المبرد : الرقطة كل لونين مختلفين ٠‏ 
الزهلول : الأملس ( وعند المبرد الخفيف ) ° 
العرفاء : اله لضبح الطوبيلة العرف ٠‏ ويقول المسرد أن 
العرفاء ف الأصل عت فع لت فصار دمنزلة الأسماء عار 
التعوت حتى انه يقال : جاءتكم العرفاء فيفهم من هدا القول 
ان الضبح حاءت ۰ 
جيآل : اسم للضبع معرفة بدون الآلف واللام وهي 
الميرد ان الحيأل هي الانتى من الضباع والذكر ألضبعان ٠‏ 
أهلون : جمع آهل ٠‏ وآهلون مبتدا » ولي : خبره ۰ 
سيد وأرقط وعرفاء : يدل من « أهلون » ٠‏ وجاثز 
أن يكون كل واحد من هذه الأسماء خبرا ليتدأً محذوف 
رة هق 
والمعنى أن الشاعر بستبدل بقومه غيرهم : الذئب 
السريع والنمر الأرقط الأملس والضبع الطويلة العرف ٠٠‏ 
هم الأهل لا مستودع السر ذالع 
لد يهم ولا الجا ني رما حر بخ ذل 
ذاع الكلام : انتشر ذيعا وذيوعا ٠‏ 
جر عليهم جريرة : جنى جنايه طولب بها ٠‏ 


٠ 


المخذول : الذي لا نعان ولا بينصر 

هم : ضمار رفع منفصل مبتدا ٠‏ والآهل خبره ٠‏ 

مستودع : مبتداً وخبره ذائعم ٠‏ وموضوع هذه‌الجملة 
صب ع الحال تقد ره ه حا فظن ؟ والعامل ف اللحال 
معنی الحملة لأن قوله هم الآاهل : معناها هم المستأنس بهم 
القائمون مقام الأهل ومثل هذا كما بقول الزمخشري - 
يعمل في الحال ٠‏ ونظيره : ما شأآنك داعيا أو متضرعا 
لديهم : بمعنى عند وهي ظرف لذائع أي ليس منتشرا 
بينهم 0 

الجاني : مبتداً ويخذل خبره ٠‏ الياء في بما متعلققة 
بیخذل وما مصدربهء والتقدير : ولا الجاني مخ دول 
ورو 

والمعنى : هؤلاء الأهل الجدد لا يذيعون في الناس 
ما يستودع لد بهم من أسرار ولا بخذلون العاتك بهم وان کان 
ذا حرائر ۰ 

وواضح أن التركيز على هاتين الصفتين هو فياستشعار 
نقيضهما لدى بني قومه كأانهما في الأسباب الرئيسة 

وکل بسي باسل غير أنشي 

اذا ع رضت ول الطراند اسل 

الأبي : الحمي الأنف الذي لا يقر على الضيم ' 

الباسل : الكريه الوجه ويطلق على الشجاع فالقتال. 
والفعل مته سل والمصدر يسل ° 


۲١ 


الطرائد : جمع طريدة وقد يكون آراد بالطريدة التي 
تطرد يفتح وسكون وضم على الوالي أو التي تطرد بضم 
وسىکون وفتح آي المبني للمجهول ٠‏ ويك ون المحنى : اذا 
تي رتل الغيل اني تريد ردي وقتالي امت 
لشجاعتي ٠‏ ذلك ما يقوله آبو العباس المبرد ٠‏ ( انظر : 
أعجب العجب ص ٠ ) ۱١‏ ويقول الزمخشري في عور 
المعنى : والمراد بالطرائد هنا الفرسان التي تطرد يريد انه 
اذا عرض من یطرد کان منا آم من غیرنا - کنت أشدبساله 
منهم ( انظر المصدر نفسه ص ٠ ) ٠١‏ 


و عبور القصيدة العبور الجمالي الذي يأخذبالاعتبار 
اتماسك القصيدة فنيا يلوح واضحا آن رجع الحديث في 
كل هو الى السيد والأرقط والعرفاء اذا لا معنى من الافاضة 
لاف تفصبل أحرال صحسته الحد دة وأھل هرواه دون آن 
يکون .له فيهم مواقف وبکون له معهم علاقات ۰ 


ان ما سبق وقرره الشاعر حول الصفات البارزة لكل 
واحد من هؤلاء الصحب الجلدد : العملس والزهلول 
والمرفاء - وهي صفات متباينة يتفرد بها كل واحد دون 
الآخر بل يتفرد بها کل واحد دون باقي سائر جنسه يعود 
الشاعر فيجمله بذكر الصفات البارزة التي هي باللسبة 
لهم جميعا « القاسم المشترك الأعظم » ٠‏ من هنا فاننا نرى 
أن (كل) هي هنا منقطعة عن الاضافة ولحقها التضوين 
عوضا عن المضاف المحذوف وتقديره : واحد من هؤلاء الأهل 
الجدد ٠‏ وعليه فيكون كل : مبتدأ ٠‏ 


۲ 


أ بي : حبر المبتد ٠‏ باسل خير ثان لذات الميتدا وهر 
أجود من جعله صفة للخبر - وهو ما قاله الزمخشري ۰ 
( انظر : المصدر نفسه ص ٠ ) ۲١‏ 

ولحل تصزر مثل هله الاضافة بين كل وواحد هو في 
الوجاهة الأوجه لتسويغ الابتداء بالنكرة وهي كل منالقول: 
« ولفظ كل نكرة غيران ما فيه من معنى العموم نجبره فكان 
مبتدأ » كما يقول الزمخشري ٠‏ ( انظر : المصدر نفسه 
والصفحه ذاتها ) ٠‏ 

. وعليه. يكون السياق متصلا وتكون القصيدة حلقات 
يأخذ بعضها برقاب بعض _يفسر اانيها أولها وثالثها ثانيها 
ورابعها ثالثها وحلم جرا وان هذا الاتصال الفنن ليحول 
دون ان تكسر القصيدة في مداميك تشكو الغربة فيما بينها 
yS‏ 
الصحراء ص 71% — J. W. Redhouse ( Vo‏ ( انظہر 
ادر السا ص ۷۹ د ۸۳ ) ٠‏ وريب آن 
الاتصال فيما بين هذه الآبيات المستشرق Redhouse‏ 
ويغرق فيما بينها الدكتور محمد ت شرف وهو تفریق 
لا سند له ولا مسوځ یرفده ۰ 

ان الاناء الذي حو سمة مشستركة للسيد والنمروالضبع 
لهو آمتداد للصفات المشتركة التي فصل في ذكرهاالشاغن : 
الحفظ للاسرار والمحاماة دون الجناة - آو بكلام آخر حياة 
الغاب مع الحيوانات المفترسة ٠‏ ومشل الاباء في الامقداد 
البسنل أيضا ٠‏ وكأن هذه الشمائل جميعا هي التي كانت 
تحد الهوى لدى الشناعر ولكن بني آمه کانوا أحط م آن 
تجتمح فيهم ت فاستیدل م اغيرضم ۰ 


۲۲ 


ومن كانت هذه أحوالهم فان القارىء لينعظر ان يكون 
له ر للشاعر ) معهم ألفه وان تكون علاقات حسن جوار 
وثقة قد ربطت بينهما - اذ بغر ذلك سيبين الشاعر امرءا 
ملولة قلقا كثير التبرم من غير ما مسوغ الا مزاجيته وهو 
ما يناي الرجولة والفحولة والاخلاصو حرمة الذمم - وهو 
مالا بريده الشاعر ان ينسرب الى توهم القارىء والساهع ٠‏ 


بل ان التآولات المغايرة لهذا الذي قدم والترتيسات 
التي حاولها الدكتور محمد بديع شرف ومن سبقه من 
الملستشرقين والتفسيرات التي ذهب اليها المبرد والزمخشري 
في الطرائد بل وف الاياء والبسل ‏ إن هذه كلها ستحول 
دون ان بتراءی لنا الشاعر غير الملولة القلق البرم المتسخط 
الشساكي من غير ما سبب ظاهر ۰ 

وعلبه فلا مكان لتفسير الاباء والبسل في هذا البيت 
غير امتدادها الطبيعي في صقات الحيوانات المفترسةالشرسة 
التي هي الأهل الجدد ٠‏ 

ان عجر هذا البيت لهو الافاضة في ذكر اقامة العلاقات 
الجديدة مع هذا النمط الجديد من الجوار ٠‏ وعليه فقوله : 
« (انني) اذا عرضت آولى الطرائد أبسل » لهو التصربح 
بانضمام الشاعر الى هؤلاء الأهل في أحوالهم ومعيشتهم ٠‏ 
وقوله «غير» هو في التخلص البياني الرائم كأنه القنطرة 
التي عبرها الشاعر لينتقل من ذكر صفات هذه الحيوانات 
الى ذكر علاقاته معها ومواقفه منها ۰ء واذا کانت هده 
الحيوانات تحفظ السر وتحامي عن الجاني فلا بد وان 
يكون للشاعر قبالتها تقدير وجميل » بل وان يكون لها 


۲٤ 


الملساعد والرديف لا أن يكون عالةه وعيئا جديدا علبها ١وها‏ 
هو الشاعر في المواقف التي قد أملها القارىء ٠‏ انه اذا 
عرضت أو قطعان الصىد التي تطرد سواء أكانت حمسر 
وحش آم غيرها - كان الشاعر آكثر هذه الحبوانات‌العتدة 
بنفسها الواثقه ( وكل آبي ) العابسة المتحفزة للانقضاض 
( وهو ما تفيده الدلالة الهامشية للفظة باسل ) فتكا 
وبطشسا ٠‏ وكأن أمر الصيد من هذه الطرائد لهو في تحصيل 
الحاصل الذي بلمحه القارىء في سياق البيت الذي يلي 
وهو التفصيل في تناول الطعام ٠‏ وهذا الحذف هو في الروعة 
البيانية التي يحسها القارىء في مثل قوله تعالى في اختصار 
خبر الرحلة من مصر الى فلسطين وما صاحبه من أحوال 
وما استغرقه من كر الليالي والأيام على الابل والحمير : 
( وت قصلت العير' قال أبوهم اني لأجد ريع 
يوسنف لولا آن تلفثداون ) سورة يوسف الآية ٩٤‏ . 

ومن ثم فالشاعر ليس عبئا على هذه الصحبة ولكنه اليد 
الطولى لها ٠‏ وهو ليس بالذي يستغل منها شمائلها التي 
يحبها ولكنه أقلهم (لهؤلاء الآهل) أثرة لنفسه وأكثرهم 
ايثارا لهم - يفسره البيتان اللذان يليان ٠‏ آما فتكالشاعر 
بالصيد فهو غير فتك الحيوانات الضارية لها - وهو آمر 
يفصل الشاعر فيه في ذكر الابيات التي تنم عن قوة الرمي 
عنده وحسن تسد یدہ س کما سيأتي ٭ وها هنا تبرزا لمعا ني 
متصلة يقدم أولها لشانيها وثانيها لثالنها وتبقى خيوط 
النسيج الفني الواحد فيها مؤتلفة ٠‏ ان القصيدة هنا لهي 
كشيرة التنوع كثيرة الاختلاف في ذات الوحدة وضمن ذات 
المعمار الفني * وهذا ف الأفق البياني الرائم الذي تحوزه 


o 


القصيدة وهو الذي يفسر انحسار بصر الكشيرين من 
المستشرقن عنها وارتداذهم من سبر آغوارها الفنية الى 
التعلق بجزئيات معانيها الجغرافية * بل ان اجتهاداتهم 
في محاولات. اعادة ترتيبها لدليل على تابيها عليهم التأبي 
الجمالي لا يعبره الا أبناء هذه اللغة الشريفة الذين : القرآن 
ف البيان والبلاغة والتذوق 0° 

وان مدت الآيدي الى الزاد لم أكن 

باعجلهم اذ أجشسع القوم أعجل 

اذ : ظرف زمان العامل فيها أعجلهم آي لم أكن عجلا 
یوقت مد الأيدي : 

أجشع ممتداً حبره أعحل ٠‏ والجملة الاسمية من : 
أجشسع القوم أعجلهم ف موضع حر دألاضاقة اد التقدير :لم 
أكن بآعجلهم وقت عجلة الجشع ٠‏ 

فان نال كل واحد من هؤلاء الحدد حصته من الفريسة 
لم يكن الشاعر الا الريث المستأني في الوصول الى حصته 
فهو ضيف خفيف الظل على هده الصحبة ان جاز التعبير ٠‏ 

وختى لا يتوهم القارىء آن هذا التباطؤ ق منافسة 
الآكلين انما هو الرهة ٤‏ نفس الشاعر وخوف سطوة هذه 
الحيوانات الكريهة المنظر العابسة الجبين والقطبة الحواحب 
کان قناعت ه هي القسرية لا ارادة للشاعر فيها ‏ لزم آن 
يصار الى الاحتراس في البيت الذي يعقب هذا ليطرد مثل 
هذا التوهم من ذهن القارىء ان حصل ٠‏ 


۲٦ 


وما ذاك الإ يبطة عسين تفضل 
عليهم وکان الاقفضل المتفض ل 
البسطة : السعة والتفضل والاحسان ٠‏ 


٠‏ الأفضل : الذي يفضل غيره ٠‏ والمتفضل : الذي يدع 
الفضل على أقرانه ٠ ٠‏ 


ما : نافية ٠‏ ذاك:اشارة الى تأنيه في الوصول الى الزاد. 
وذا : مبتدا ٠‏ الكاف للخطاب لا محل لها من الاعراب ٠‏ 
بسطة ٠‏ حب٧ره‏ ۶ 


الأفضل : خبر كان والمتفضل اسمها ٠‏ 


وواضح أن تأني الشاعر في الوصول الى الزاد انما مرده 
الى شعوره بالتفوق والسعة وكرم النفس ٠‏ وكان يمكن أن 
يتم المعنى المراد بذكر قوله : ( وما ذاك الا بسطة ) ولكنه 
نص صراحة عل أن ذلك تفضل عليهم آي على مؤلاء الأهل 
الجدد ٠‏ 

وغير خاف ما لذكر « عليهم » من شأن في تأكيد التفوق 
عليهم وهتك حاجز الرعب الذي يمكن ان يداخل ذهن 
القارىء حول موقفه ازاء هذا الامر ٠‏ بل ان الشعور التياه 
بالتفوق الكبير للشاعر عل هذه الصحبة ليعكسه مثل هذه 
الجمله التي جاءت وكأانها القانون المبرم الذي يكاد يكون في 
المسلمات : (وكان الأفضل المتفضل) ٠‏ ولا نهاية لجمالتقديم 
خبر كان على اسمها في هذه الجملة - القانون أو الل 
الساثر والعرف العام ٠‏ 


۲V 


بحسني ولا في قربه متعلسل 

التعلل : التلهي بالشيء ٠‏ 

کفی : بتعدى الى مفعوليل ٠‏ والنون للوقاية والياءبعدها 
هي الغعول الأول 9 وفقد : الفغععول الثاني وهو مص در 
مضاف ٠‏ وفاعل كفى هو (الائة) في البيت الذي يلي : 

وهنا بعمق الشاعر الصورة ويؤكد وجاهة قراره ف الميل 
عن بني مه ای صحبة هذه الحبورانات الضارية الكربهة 
الو جوه وحتی پعلم القارىء آن الشساعر ليس بالقا لي لأهله 
لأن ذلك وليد التواء في نفسه وانحراف في خلقه عن جادة 
النظر السليم والتقدير الصائب » ها هو بلفت الى ممأيزته 
عنهم وأسباب هذه الما رة ۰ | نهم لا بردون الجميل ولا جحد 
في جوارهم أنسا ٠‏ وانه ليكفيه هجرانهم لاله أشياء ٠‏ ان 
ذكر الثلاثةه هنا هو تعويض عن النمر والذئب والضبع الذين 
هم جوار غير مڙنس ٠‏ وهو في ذلك كآنه يستشعر الوحشة 
في بيئة الغاب هذه » ثم هو يصبر نفسه على تحملها من خلال 
هذه الاشياء ٠‏ 

لاه صاب : واد مم 

وأبيض ۱ لہ صل ت وصقراء عرط )} 
المشيع : الشجاع المقدام كأنه في شيعة آي في صحابة ٠‏ 
اصلبت : السيف بحرد من غمده ٠‏ 


الصفراء : اسم للقوس كما يقول الزمخشري وقوس نبع 
كما يقول المبرد والنبحع هو نوع من الشجر ٠‏ 


۲۸ 


العيطل : الطويلة العنق ٠‏ وكذلك هي من النوق 
والخيال ٠‏ وبقول المبرد : المرآة التامه ( الخلق ) ٠‏ ويقول 
المبرد : « لا أعلم أحدا وصف القوس بهذه الصفة غبره »> 
( انظر : أعحب العجب ص ٠ ) ۲٣۳‏ 


فؤاد وأبيض وصفراء جائز آن یکون کل واحد منها 
خبر لبتدا محذوف تقدیره آحدھما آو آن یکون بدلا من : 


وغير خاف آن الأبيض هي صفة للسيف نابت عن 
موصوفها كما أن الصغفراء كذلك ٠‏ وكثيرة هي المواطن التي 
تنوب فيها الصفة عن موصوفها في أساليب العرب في القول. 
من ذلك قول الحطيئة يخاطب الخليفة الفاروق رضي الله 
عنه وأرضام ۰ 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة 

فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

والمظلمة هي صفة للبئر التي تلحظ من السياق ٠‏ 

واذن ففي القلب الواثق وي السيف الصقيل المجرد من 
غمده وي القوس الطويلة ما يكفي الشاعر ليغنيه عن صحبة 

وكأان الشاعر في اثارة هذا الفقد شعر بالاستيحاش 
لفقده بنی امه وکأنه بذلك يؤكد حبه لمجتمع البشر الذي 
بلحظ المرء مناخه في خطابهم : آقيموا بني آمي صدور مطيكم 
ف صدر البست الآول من القصيدة ٠‏ وهو الأمر الذي نوه 
به هذا التفسير الجمالي للبيت ٠‏ واذن فليس الشاعر في 


۲۹ 


تحوله عنهم بالمقالي لهم لآن في طبعه مجرد المزاجية أو لأنه 
عاق لأهله٠انه‏ يستوحش لفقدهم ويشتاق اليهم وما يسليه 
عنهم الا هذه الثلاثة والا تعشقه الصفات التي يفتقدونها ف 
وحوش الصحراء ٠‏ واذن فألفته .لشعاب الأرض ووحوش 
الصحراء ليس الفة تعشسق ومحبة لذاتهما ولكنها ألفة جاءت 
بقرار سياسي ان صح التعبير - وهي آلفة فيها عنتومشقة 
ولكنه يصبر نفسه عليها مختارا 1 هذه الألفة هي مفتقاح 
القصيدة برمتها كما سنبينه ان شاء الله في حينه ٠‏ ولا خفاء 
بجمال الثلاثة أصحاب الجدد التي تنآى به آن بكون في ظن 
السامع أو القارىء وحشا قد انضم الى وحوش ٠‏ 


وانه من خلال هذا التأزم النفسي ما بين حب للآاهل 
ووفاء للذمم وبين ارادة التحول عنهم الى غيرهم مع ما ف هذا 
التحول من تحديات وبسل ومضايقات يفيض بذكر صنوفها 
بقية القصيدة _ تنمو القصيدة النمو الداخلي وتتماظم 
شخصية الشاعر حتى ليبين وكأنه فوق الانسان في عور 
التحديات التي بواجهها الانسان ٠‏ انه هنا البطل الذي 
يتخطى الحواجز المضروبة من حوله ويتعاظم على التحديات٠‏ 
انه انسان من بيئة الانسان ولكنه يفرض نفسه عل دنا 
الغاب وع وحوش الصحراء ٠‏ انه بكلام آخر السوبرمان 

Superman 


ان هذا التازم هو الذي بفسر سائر الأبيات التي بدت 
في عيون بعض الرائين تفاريق وهو الذي يسلك اللوحات 
المختلفة في سلك واحد فيه الاتساق والمنطق وفيه النمو 
الداخلي ٠‏ 


رصانع قد نيطت اليها ومحمل 
الهمتف : الصوت ٠‏ بقال هتفت الحمامة آي صو تت 
وصاحت ٠‏ وقوس هتافه وهتفى آي ذات صوت ° 

المتون : متن الشيء صلبه والمتون الصلبة ٠‏ 

ىط : عله . »چ 

المحمل : علاقة السيف وهو السير (الجلد) الذي بقلده 
المتقلد (حامل السيف بحمالته) ٠‏ 

الرصائع : ما يرصع به من جوهر وغيره ٠‏ يقال تاح 
مرصع وسيف مرصع آي محل بالرصائع وهي حلق يحل بها 
الواحد رصيعة ۰ 

ويقول أبنو العباس المبرد : « الرصائع خرز نیطت عليها 
لثلا تصيبها العين » (انظر : أعجب العجب ص )٠٤‏ . 

ن الل . حملة الحأر والمحرور نعت الهتوف آي هتوف 
مساء ٠‏ ويجوز أن تكون حالا من الضمير في هتوف ١‏ المتون: 
مجرورة بالاضافة والاضافة لفظية آي من الملس متونها ٠‏ 

بزینها رصاح : قول الزمخشري انها : جمله نعست 
لصفراء ويجوز جعلها حالا من الضمير قي الجار والمججرور 
العحب ص ٠ )؟١ ۲٤‏ 
ومن جهتنا. فاننا 'نری غير ذلك کله ۰ وما نراه هو أن 
متوف. مبتداً ٠‏ من الملس المتون ٠‏ نعت ٠‏ يزينها رصائحع : 
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الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداآ هتوف ٠‏ قد نيطت 
الها ۰ نعت لرصائع ۰ 

ومحمل : معطوفة على رصائم ٠‏ ولا خفاء بأن المحمل 
والرصائم هما في الزينة الخارجية وليسا من تركيبة القوس 
الداخلبة ٠‏ 


ولا خفاء أيضا بان الرصائع والمحمل هما فى الأمور التي 
تشعر ان الشاعر في مجانبته لمجتمع الانسان لأسباب يراها 
جوهرية ‏ لا تزال عينه على هذا المجتمع ومواصفاته ومعاييره 
بصدق ذلك ذكر الرصائع لترد العين وذكر الحمالة التي هي 
في دنيا الناس أدخل منها في دنيا الحيوانات المفترسة ٠وهذا‏ 
دليل ظاهر على وجود التنازع في كيان الشاعر بين حب 
المجتمع الانساني وبين حب الأهل الجدد (الحيوانات 
الممترسة) ٠‏ 

وذکر هذا البيت الذي يجمع الى رباطة الجأش حسن 
التسلح يدعم ما ذهب الشاعر اليه شي بيان فضله على سائر 
الحيوانات المغترسة سواء في البسالة آم في رمي الصيد آم في 
داب المؤاكلة ٠‏ واذن هو قي الصحبة الجديدة ليس الجناح 
الضعيف أو العنصر الخائف آو المحطفل العبء ٠‏ 

وأما افاضته في وصف القوس دون السيف فذلك ها 
بقتضيه السياق والنمو الداخلي للقصيدة ٠‏ وليس هو 
بالتخير الاعتباطي كما قد بتراءعى من التر كيب النحوي ٠‏ انه 
الرد على التوهم الذي قد يسبق الى ذهن القارىء لقول 
الشاعر : « غير انني أذا عرضت أولى الطرائد أيبسل » من أن 
الشاعر يطارد الصيد بقدميه فقط ويصرع حمر الوحش أو 


۲ 


بقرة بفمه أو أنيابه أو مخالبه - كما يفعل الذثب والنمر 
والضبع ٠‏ واذن فهو يصرع الصيد بقوس بحسن فيها الرميء 
بقوس هي آثرة لديه وهي موضم اعتزازه ومحافظته‌وملازمته 
وهي قوية تامة وعي تجري عليها رمي السهام يدان قويتان 
وعينان حديدتان وآذنان مرهفتان ٠‏ يفسر ذلك کله البيت 
الذي يلي ٠‏ وواضح أن صيد الطرائد يكون بقوسه دون 
السيف وهو ما يفسر تبيان هيئة القوس دون السيف . 

اذا زل عنھا السھم حنت کانھها 

مرزأآة عحل ترن وتعول 

زل السهم : خرج منها ٠.‏ 


حنت : صوتت ٠‏ وحنت الاقة الى ولدها أي صوتت 
في نزاعها اليه ٠‏ 

امرزآة : التي تعتادها الرزايا وهي المصائب فهي حرية 
بأن ترن وتعول مما بها من الحزن ٠‏ 

عجل : مسرعة ٤‏ 

تعول : ترفح صوتها بالبكاء والاعوال : رفع الصوت 
بالبكاء مع النشيج ٠‏ 

والنقدر : اذا زل ألسهم عن هذه القوس فا ھا أي 
القوس تصوت وكأنها المرزآة العجلى تبكي وتلتحب ٠‏ ولا 
غرو أن عجلي هي صفة المرزأة التي هي صفة لامرأة مصابة ٠‏ 

فاذا ما تذکر نا آن السهم براش في مؤځرته کیما يسړ 
وريشه ‏ بال ريح ان كانت شديدة - لهو في تحصيل 
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الحاصل ٠‏ ولآنه لكل فعل رد فعل مساو له في .المقدار 
ومعا كس له ني الاتجاه ‏ فكأن الصوت الحادث من خروج 
السهم من القوس هو رد فعل القوة المبذولة فيها من الشاعر 
عند. الرمي .وهو ما يدل على قوة الشاعر وتسديده ٠‏ 
وكأن هذا الصوت الحادث من احتكاك السهم والريش 
بالريج - له رجع وصدى رغم انه في الرنة الخفيفة كأنهحنين 
الناقة الى ولدها وهو صوت كالبغام فيه خفة وفيه رقة وفيه 
ترجیع ۰ 
أما الدلالة على وجود الريح الشديدة في هذا الجو الذي 
يستحضره الشاعر فينم عنها قوله بعد ذلك في وصفالذئب: 
١‏ غدا طاويا بعارض الريح هافيا » كما سياتي ٠‏ 
أما الدلالة على وجود علاقة حميمة ما بين السهم و دس 
القوس وهو ما يحسه القارىء من قوله حنت ومرزأة ‏ وهو 
ما يدل عل أن السهام والقوس لهي لدى الشاعر في مكانة 
أثيرة لديه ‏ كأنها عزيزة المنال أو صعبة ,الصنع ‏ فينم عنها 
قوله بعد ذلك في وصف الليلةه الباردة : 
«وليلة نحس يصطلي القوس ربها 
وأقطع__ه اللاتي بها يتنبل 


بل ان ليله البرد وما صاحبها من « غطش وبغش ٠١٠وأفكل»‏ 
والجمع بينها وبين القوس والنبل لدليل على هذه الصحبة 
( بين الريحج وبين احتكاك السهم بها ) علاوة على ترجيسع 
الصوت بفعل الريح المصوته علاوة على وشائج القربى ما دن 
القوس والنبل التي هي انعكاس لنظرة الشاعر اليهما معا ٠‏ 
وهكذا يبدو المنظر انساني السمع والبصر حي المشساعر ان 


٤ 


جاز التعبار ٠‏ بل ان التشىبيه بالمراآة المرزأة المجل ترن 
وتعول لهو اسباغ هذه المشساعر الانسانية على هذه الأدوات 
التي لا تعقل ٠‏ ومن هاهنا فعين للشاعر على علاقاته بأهله 
علاقات فنها المحة والحنس والدموع والاعوال وع على 
تعمنی الصورة والاحساس بها لدی القارىء 8 الصورة التي 
تكد شخصيته المتفوقة ف واقعه الحديد وفي صحبته التي 

ولست بمهیاف يعشي سوامسه 

المهناف السريع العطش 

السوام والسائمة والسوائم : المىواشي والابل وما يرعى. 

المجدعة : السيئة الغذاء ٠‏ 

الشعب : الذكر من ولد الناقة . 

بهل : جمع باهل وهي الناقة التي لا صرار عليها وهي 

دمهباف : سر لیس ٠‏ لعششسى : نعث لھ اف نقد ره 
معش وبحوز ان يكون حالا من الضمير في مهياف ٠‏ مجدعة 
سىقبانها : حال من سوامه ٠‏ ولو رفع على انه خبر مبتداً هو 
سقبانها لم يكن ممتنعا ‏ كما بقول الزمخشري ٠‏ واذا 
نصنث محدعة رفعت «سقبانها» على نها فاعل محدعة ٠‏ 

وهي بهل : مبتداً وخبر موضعه النصب على الحال من 
سوامه ٠‏ ولآن الشاعر عينه على المجتمع الذي فارقه وعسلى 
علاقا ته ومواصفاته ومعا بره فهو أآخذ ف تفصیل ما یدراً عله 
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ان یکون قد فارق هذا المجتمع لآنه كان فيه في خصال 
الانهزامىة والضعف وقلة المنافسة' ٠‏ 


انه غير شحيح كالناس الذين يرفعمون الصرار إعن 
ضروع النوق كي ترضعسقبانها قليلا فيدر اللبن فيالضروع 
نم يحولون بعد .ذلك بين السقبان وبين اللبن. ياخذون اللبن 
و ن الان اة اه هي ا ع ال 
كي لا يضطر الى شرب اللبن الذي هو غذاء السقبان الجائعة 
وان كرم الخلق هذا يتسق مع ما يعتد به « وكان الأافضل 
المتفضل ٠ ٠‏ نم هو يتسق مع البيت الذي يلي ٠‏ 


ان المجدثين قد اضطربوا في تفسير هذا البيت. وان كلامهم 
في معرفة أماكن الرعي لهم ي الوهي الكبر اذ لا بخطر ببال 
أحد أن يكون شباب البادية على غير علم بارتياد مواطن الرعي 
والكلاً E‏ 

ولا جا أكهى مرب بعرسه 

بطالعها في شانه كيف يفعل 

الجبا : الجبان ٠‏ 

الأكهى : البللد مثل, الكهام للسيف الذي لا يقطع قاله 
المبرد ٠‏ ويقول الزمخشري انه قد بكون الأبخر كما بكون 
الكدر الأخلاق ۰ 

المرب : المقيم على امرآته لا يفارقها ٠‏ 

جباً : مغطوف عل لفظ مهياف ويجوز نصبه على موضع 


بەھياف ` 
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أكهى : يجوز جعله .نعتا للفظ مهياف ولوضعه ويجوز 
جعله حالا من الضمير في جباً ٠‏ والأفضل - كما يراه كاتب هذا 
التحلىل ت ان تکون حده الأسنماء٠‏ كلها معطو فة عل دمهناف ۰ 
ذلك احسشسن اتساقا. ۰ 

كيف : مفعول به منصوب بيفعل ۰ 


ولأن الشاعر عينه على المجتمع ومواصفاته ومعا بيره فهو 
يرد عن نفسه كل السلبيات التي يمكن أن يتوهمها القارىء 
وراء فشله ثي التأقلم مع مجتمعه : ليس بجبان فيكون انهزاميا 
سنلبيا ٠‏ ليس بكدر الأخلاق فیکون مزاجیا غضپب دو نما 
مسنوغ للفضب ٠‏ ليس بالكثير القعود مع النساء فيكون في 
تتخذ قراراته من وراء نفسه أو بالمشاركة معها (نفسه) ٠‏ كانه 
یرید أن یبدد من ذهن القاریء آي توحم عن میله عن قومه 
يسبب انهزامية في نفسه أو فشسل لي التأقلم مع مجتمعه يسبب 

ولآ خرف ھهہی کان فو اده 

يظل به المكاء يعلو ويسفل 

الخرق : الدهش من الخوف أو الحياء والمراد هنا .إالخوف 
وقد خرق بفتح الخاء و كسر الراء وأخرقته أدهشته 

الهيق : الظليم وهو ذكر النعام ٠‏ 

. بظل به.المكاء يعلو ويسفلى : خبر كأن٠‏ المكاء : اسم يظل ٠‏ 
الجملة الفعلية في يعلو خبر يظل. : 
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امتدادا لمسلسل نفي النقائص والسلبيات فهو ليس 
كذكر النعام الدهش خوفا وكأن فؤاده من شدة الخفقان ظل 
نه طائر المكاء بطر صعودا و رولا وهو ما بفعله هذا الطاثر ٠‏ 
والبيت فيه الدلالة على أنه يعيش أهوالا قاسية لا يطيقها غبره 
من أعهل مجتمعه ' 

ولإ حالف داریۀ متغفزل 

روح ویغدو داهنشا بتک حل 

الخالف : الذي لا خر فيه ٠‏ 

الدارية الذي لا بفارق دارهم ۰ والداري : العطار * وحور 
أن يكون مراده هذا لأن العطار يكتسب من ريع عطره فيصر 
وثوبه - وهو قول الزمخشري ۰ 

متغزل : بغازل النساء ومغازلة النساء محادثتهن 
ومراودتهن والاسم الغرل ٤‏ و نفی عن تقسنة هذا الو صف 
لشرف همته ٠‏ 

الرواح : تفعض الصباح وهو اسم للوقت من زوال 
الشمس أل اللبل ٠‏ 

الغدو : نقيض الرواح ٠‏ 

الداهن : الذي يدهن نفسه بالدهن ٠‏ 

المتكحل : الذي يتعاطى كحل عينيه ٠‏ 

بروح ویعدو : حالان من الضمبر ثي متغزل : 

داهنا : اما خبر ليغدو أو هي حال من الضمر قي يغدو 
ويغدو هنا تامة ومثلها يتكحل ° 
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- وليس هو في الذي يكون بامتخلف عن كل خير لزب 
الدار المراود للنساء الذي دهن شعر رأسه ولحته الذى 

ولست بے ل شره دون جره 

الف اذا ما رعته اهتاج أعزل 

العل : القراد ٠‏ والعل من الرجال : المسن الصضير الجسم 
شبه بالقراد لصغره ٠‏ الألف : العاجز الذي لاغناء عنده فى 

الروع ْ الفزع ٭ رعته : فز عته ۰ 

الأعزل : الذي لا سلاح معه ٠‏ 
شره : مبتدا ۰ ودون : خبره ۰ والتقندیر : لا بحول 
شري بيني وبين خيري ٠‏ وموضع هذه الجملة جر على الصفة 
لعل على اللفظ أو نصب على موضع عل ٠‏ 

أل : صفة لعل ممنوع من الصرف ٠‏ 

ما : اما ان تكون زائدة وبحتمل أن تحعل مصدريةويكون 
التقدير وقت روعانه ٠‏ 

عر ل : حسر مستداً محدوف تقد بره هو والحملة حال م 
الضمار في اهتاج در دد أعزل من السلاح ۰ 

- امتدادا لمسلسل نفي النقائص والسلبيات ينفي عن 
نفسه آن بكون في ضآلة الحسم المتخلف عن الخر الذي يلب 
شره على خيره وأن يكون لزيم الغراش الذي اذا ريع بادر الى 
الهرب من غر ما تلبث للوصول الى السلاح للدفاع عن نقسه٠‏ 
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و لست بمحیار الظلام ادا انتحت 
هدى الهوحل العسيف يهماء هوجل 

المحيار : المنحير (صيغة مفعال من الحرة وهي للقكثير )” 

التبحت : قصدت واعترضت ° 

الهوجل : الرجل الطويل الذي فيه تسرع وحبق ٠‏ 

العسيف والعسيف : الآخذ على غير الطريق ٠‏ 

الهوجل الثانية : الفلاة التي لا أعلام بها ٠‏ 

يهماء : الفلاة التي لا يهتدى فيها للطريق ولا يستطيح 
المار فيها دفع تحاره ٠‏ والتقدير : لست محيارا وقت اعتراض 
الىهماءات ۰ 

هدی : منصوب بانتحت ۰ يهماء : فاعل ۰ وهي ممنوعه 
من الصرف ٠‏ 

هوجل : صفة ليهماء 

ولست كمتحر الظلام اذا اعترضت طريق الأحمق المتسرع 
الآخذ في الستير على غير الطريق الصحيح فلاة شماسعة * ومتحر 
الظلام هو في مثل الذين يصفهم رب العالمين في محكم التنزيل: 
( كاد الرق بخطف أبصارحم كلما أضاء لهم مشوا فيه وادا 
أظطلم عليهم قاموا ٠٠٠‏ الآيه ) سورة البقرة الآية ٠ ۲١‏ 

والمعنى أن الشاعر ليس فيقلة الحيلة التي تضعه في موقف 
الحاحجز ازاء كبربات التحديات وكبار المعضلات ‏ كآن ذلك 
كله الدفع لا قد يتوهمه القارىء من سلبية في خلق الشاعر 
اراء میله عن قومه وتفضیله غرهم عليهم ۰ 
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اذا الأمعمنز الصو ان لاقى منراسمي 
تطابر من قادح ومفلل 

الأمعز : المكان الصلب الكتر الحصى ٠‏ 

المنسم : في الأصل خف البعير ٠‏ 

القادح : الذي تخرح معه النار من الحصى وذلك من شدة 
وطئشه 

المحغلل : المكس ٠‏ ومراده أن النار نخر منه مع تکسره 
وذلك أبلغ في قوة مناسمه وحدة سيره ٠‏ 

امعز : فاعل فعل محذوف يفسره الفعل بعده وهو لاقى. 

والتقدير الأمعز ذو الصوان فحذف ذو لعلم السامع به 
( يتفق الزمخشري مع المبرد على هذا التقد ير ) ٠‏ 

بکشف الست عن وعوره دعص المناطى التي بر تادا 
ويقطعها ٠‏ انه يضطر الى الاسراع فوق أكم الجبال العالية 
المستدقة الاطراف ٠‏ وهو في سرعة تنقله يتسبب في انحدار 
قطع الصخور العالية الثي تصطدم بفرها من الصخور فيتطاير 
من تصادمها شرر النار أو قطع الحجارة المتناثرة ٠‏ وريط هذا 
المنظر بالليل يعمق الاحساس بجمال الصورة ٠‏ 

وغير خاف قدرة البيت على تكثيف الصورة الجغرافية 
بالايجاز الشديد ٠‏ 

ان الشاعر برتاد هنا أرضا غر مطرقة ولم تعمل دا 
أقدام ٠‏ الانسان كثشبرا ٠ء‏ من هنا فان عشرات القطم.الكبيرة من 
الصخور كانت عل وشك أن تفقد توازنها لكثرة شقوقها 
وتصدعات الأرض من حواليها ووهي ارتکازها ۰ 
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وهذا التفسار في انسجام تام مع قدرته على المشي وطول 
مكابدته له وقطعه المغاوز وعدم حبرته اذا أدركه الظلام وهو في 
آرض مجهولة ٠‏ وقد آكد هذا المنظر الشاعر في البيت : 

( وخرقه كظهر الترس قفر قطعته 

بعاملتين ظه ره ليس يعمل ) 

أما ان يتصور ان قدمه أصبحت من الصلابة بحيث تقدح 
في اصطدامها مع الصوان نارا فتلك مبالغة مستهجنة وما نظن 
أحدا من شعراء الحاهلية قد تجرآ عليها ٠‏ ان الشاعر ينص 
صراحهة في القصيدة ذاتها أنه كان غير منتعل ( على رقة أحفى 
ولا أتنعل ) ٠‏ 

أديم مطال الجوع حتى آميتشه 

وآأضرب عنه الذكر صفحا قأذهل 

المطال : مأخوذ من المماطلة وهي امتداد المدة ٠‏ 

ضربت عن الشيء صفحا : اذا أعرضت عنه وتر كته ٠‏ 

ذهل عن الشيء : نسيه وغفل عنه ٠‏ 

الصىفع : الاعراض ٠‏ 

أضرب : معطوف عل آديم ٠‏ 

صفحا : مصدر ف موضعم الحال أي معرضا ويجوز أنيكون 
مصدرا ناثبا عن فعله لأن أضرب بمعنى أعرض ٠‏ 

وها هو ثي واقعه الجديد قمة على التحديات ٠‏ فعلاوة على 
تحمله للعطش الشديد الذي بؤدبه قوله « ولست بمهیاف » 
يصبر نفسه عل شدة الجوع ٠‏ 
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انه یماطل شعوره بالجوع حثی موت شهيته - وهو آمر 
يعرفه من يصوم عن الطعام ٠‏ 
وأستف ترب الآرض سلا یری 
عسي من الطول مرو متط ول 
الطول : امن وتطول عليه اذا امتن ٠‏ ويرى كاتب هذا 
النقد أن متطول بالفتح هي آقرب الى تجلية المحنى من متطول 
دا لکسر لأن سعة الرزق هي غير ارادية ۰ 
واستفاف التراب عند الجوع آمر فيه بعض عوض لا سيما 
اذا كان التراب ذا نبات وعضويات ٠‏ وهو آمر سيضطر اليه 
الشاعر اذا كان القوت سيلحق به منة ۰ 
ولولا اجتناب الذآم لم يلف مث رب 
يعاش به الا لدى ومأكل 
الذأم : العيب يهمز ولا يهمز ٠‏ يقال ذأمه بذأمه اذا عابه 
وحقفره ° 
والتقدبر : لولا اجتناب الذأم موجود ٠‏ 
لدي : خبر مبتدأً محذوف آي الا هو لدي فحذف المبتداً 
للعلم به ویجوز ان يکون معطوفا على مشرب ۰ 
يقول المبرد : أخبر في البيتين قبله أنه يديم مطال الجوع 
ويستف ترب الأرض فربما يتوهم متوهم آن ذلك لعجزه عما 
دشبعه فدفع ذلك بهذا البيت * وهذا يسمی عند علماء المعانو. 
بالتتميم ومثلوه بقوله تعالى : ( وآتى الال على حبه ) آي مع 
حبه ٠‏ ( أعجب العجب ص ٠ ) ۲٤‏ 


وكأن الشاعر لو أراد الاغضاء عن بعض ما بلحقه من 
تنخبص لتقلب في أحسن المأكل والمشرب ٠‏ وعلى هذا کون 
قرار براءته من قومه قرارا «سىياسبا» ولیس «اقتصاد باي ۰ 
ولکن تسسا مسرة لا تفيسم بسي 

على الذأآم الا رشا أتحول 

لکن : حرف أسستدراك 

مرة : صفة ل نفسا ٠‏ وخبر لكن محذوف تقديره لي ٠‏ 

لا تقيم بي : يجوز أن تكون صفة لنفسا أي أبيه ويجوز 
أن تكون حالا من نفسا لكونها موصوفة ٠‏ ويجوز أن تكون 
خبر لكن ٠‏ هذا ما يقوله الزمخشري ٠‏ 

ولو إن قدرنا معنى البيت لكان كالآتي : ولکن النفس 
قليلة الصبر ٠‏ وعليه فان لا تقيم بي - هي أولى أن تكون 

ووصف النفس بالمرارة هو من الايحاء بمكان كبير ٠‏ 
و نظاره قول الحجاج + « وان مار المؤمنن أطال اله دقاءه ڈ ےن 
نثر کنانته بین يديه وعجم‌عیدانها فوجدني آمرها عودا وأصلبها 
مکسرا فرماکم بي ۰۰۰ » 

واذن فالنفس المرة أصلب عودا من أن تطيق الصبر عل 
الذأم أو أن تسكت على باطل ٠‏ وتنكر لفظ النفس وبيان 
أحوالها كان سبب من سلكها السباق بغر مقدمات ٠‏ 

وواضح أن رجع الحديث في هذين البيتين يعود الىمجتمع 
الناس ومواصفاته ومعا ارہ کا نه ضیف ای ما سسىقی و نوه ره 
من أن ميله عن قومه ومجافاته لهم لم تکن يسبب انحراف في 
نفسه وزيخ عن الصواب وانما كان يسبب انحراف ف هذا 
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المجتمع وزيغ عن مسالك الحق ٠‏ وهو ينم عن التأزم في نفسه 
وتعارض اتجاهين متعاكسي : اتحاه مراعاة مقا بیس المجحتمع 
ونظرة الناس فيه واتجاه التأبى عايه والهجرة الى الصحراء 
ومجانية الناس - وهو ما ينتظم القصيدة كلها ٠‏ 

واطوي علل الخمص الحوابا كما انطوت 

خيوطه ماري تغار وتفتل 

الخمص : بالفتح الحوع ٠‏ والخمصة : الحوعة * والخمص 
بالضم : ضمور البطن ورحل خمصان الحشا آي ضامر البطن 
والجمعم خماص ٠‏ وي الحديث النبوي الشريف : لو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطر : تغدو خماصا 
وترجع بطانا ۰ 

الحوابا : جمع حوية كثشنية وثنايا »> وهي الأمعاء ٠‏ 

الخيوطة : الخبوطء والتاء من خيوطة : دالة على كد 
الجمع ٠‏ 

ماري : اسم رجل وفيل اسم للفاتل ٠‏ 

تغار : تحكم ٠‏ وحبل مفار آي محكم الفتل : 

أطوى : معطوف على وأستف ٠‏ 

الحوايا : مفعول به لأطوي ٠‏ على الخمص : في موضح 
محذوف آي طيا کا نطواء خيوطه المأاري + ما : 

مصدرية ٠‏ تفار : الجملة الفعلية في محل نصب علالحال 
من خيوطة والتقدير محكمة ٠‏ وتفتل معطوف على تغار ٠‏ 
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وتقديم الجار والمجرور أو الحال على المغعول بنش 
جوا من معاناة الجوع السابق على عملية الطي ٠‏ وضغطالأمعاء 
والمعدة بدو وكأنه بقلل من عملبات افراز غددها للسوائل 
الححضية ورضعف الشعور بالحوع ٠‏ وتحدثنا كتب السيرة 
أن اأصحاب رسول الله صل انله عله وسلم من رهطه الأد ننن 
كانوا واياه يعصبون رقائق الحجارة على بطونهم ليصبروا 
أنفسهم على الجوع - في آعوام المقاطعة ٠‏ كانت الأمعاء ملتوية 
وأغدو عل القوت الزهيد كمأ غدا 
آزل تهاداه التنائف اطحل 

الزهيد : القليل ٠‏ 

الآزل ث الخفيف الوركين ٠‏ والذدئب لا است له أو الذئثب 
الأرسح * وهو بتو لد من الضبح وال_ذئب واسمه السمح 
والآزل : صفة لازمة له كما يقال الضبع العرفاء ٠‏ 

التناٽف : جمع تنوفة وهي المغازة والأرض المقفرة ٠‏ 

تهاداه : تهديه كل تنوفة الى الأخرى كآنه تتخلص منه ٠‏ 

الأطحل : الذي لونه كلون الطحال بين الغبرة والبياض ٠‏ 

وآغدو : معطوف عل وأطوی ل القوت : خر آغمدو 
أي آغدو قليل الزاد ٠‏ والكاف نلعت لصدر محذوف آي غدوا 
کغدو أزل ومعنی هذه الكاف التشبيه وأزل : ممشوح من 
الصرف لأنه صفة ولأنه على وزن الفعل ٠‏ تهاداه:الجملة :صفة 
للأزل أي متهادي ٠‏ وأطحل نعت لأزل ٠‏ 
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ويروي المبرد : أعدو ٠‏ ويكون المعنى أعدو في طلب القوت 
عدو الذئب ( انظر : أعحب العجحب ص ٣۷‏ ) : 
تخوت بأذ ناب الشعاب و بعسل 
الطاوي الجائح ۰ 


هافيا : يحتمل أن يراد به الجائمع يقال : رجل ماف 
وسبع هاف اذا کان جاتعا ويحتمل أن يراد به السرعه ئي 
العدو ٠‏ يقال مر الصبي والذئب يهفو اذا خف على الأرض 
واشتد عدوم ° 

يخوت : ينقض ٠‏ يقال : خات البازي اذا انقض ليأخذ 
الصيد ٠‏ وقيل يخوت : بخطف بقال فلان بختات حدبثالقوم 
وتخوت اذا أخذ منه وتخطفه ١الشعب‏ : بكسر الشي الطربق 
في الجبل ٠‏ والحمع : الشعاب ٠‏ وقيل مسايل صغار ٠‏ 

آذنابها : آواخرها ۰ 

يعسلل : يمشسي خببا ٠‏ يقال : عسل الذئب يعسل عسلا 

طاويا : حال من الضمار في غدا أي دخلي‌الغداة طاويا ٠‏ 
وطاويا من طوى المتعدية كما تقول طوى زيد ثوبه فيكون 
التقدير هنا : طاويا آحشساءه عل الحوع ٠‏ 

ويقول المبرد في عبور الألفاظ:هافيا: يذهب يميناوشمالا 
من شدة الجوع ` 

يخوت وبختات : بختطف وبختلس ٠‏ يعسل : اذا مر 
مرا سهلا في استقامة من ذلك ٠‏ يقال للرمح عسال اذا تتابع 
عند الهز ولم يكن كرا ٠‏ ( انظر : أعجب العجب ص ۲۸ ) ` 
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ان ما توحبه دلالات الالفاظ في البيت هو أن هذا الأرسع 
يسير موازيا حركة اتجاه الريح ٠‏ ومعنى ذلك اله يختصر 
الكثير من الجهد في قطع أعلى الجبل وهو يسير مع اتجاه الريع 
مسرعا والسرعة هنا هي سرعة فيها قفز وربما القفز بمنهة 
وسرة من فوق الالتواءات الجغرافبة والحواحز من شجر 
وشجيرات وأعشاب وآشواك وشقوق ٠‏ ان ما يهم الأرسح في 
هذا الجزء من الجبل هو سرعة قطعه ٠‏ انه لا يأمل ان يجد في 
أعلل الجبل فرائس ٠‏ 

وما ان قترب من أسفل الحبل ومواطن التقاء الحبل 
وشعابه بالوديان ومسارب الماء وتشققات جذوع الشجر 
وسيقانها حتى يغير هذا الأرسح من مشيته فيبدا مشيه فيها 
سرعة وسهولة ٠‏ انه يتلصص للقنافذ والارانب وغ رها من 
الفرائس التي ربما أخرجها سوء حظها مع مصادفة وجوده هنا 
فينقض عليها ٠‏ ان المشية هذه علاوة على ما فيها من سرعة لهي 
في التحرز الذي يباعد بين الأرسح وبين احداث أي صوت آو 


ج خی ۰ 
فلما لواه القوت من حيث آمه 
اللي : المطل والدفع ٠‏ ويقول المسرد : دفعة ١ء‏ أمه : 


خص دہ 


النظائر : جمع نظرة كعجيبة وعجائب وكبيرة وكبائر : 
الأمثال والآقران : 


نحل : ضوامر ٠‏ يقال نحل جسم فلان ( بفتحج وضم ) 
ومن قال بفتحها فقد غاط ٠‏ 
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بقول الزمخشري : معناه أنه لما طلب القوت في مكانهدفعه 
القوت عنه وتعذر عليه حصوله من ذلك المكان ٠‏ وقد تحوز 
بقوله لواه القوت ٠‏ يريد أنه لا عز عليه القوت طلبه عند غيره 
فوجد حاله كحاله في الهزال من الجوع ٠‏ ( انظر : أعح_ب 
العجب ص ٠١‏ ) 

وواضح أن الضمير المتصل في لواه بعود الى الذثب وأن 
الضمر ف أمه بعود الى القوت وأن الضمير ف أحابته بعود الى 
الذئثب ° 

ونظائر : فاعل أحابته ٠‏ 

مهلهلة شيب الوجوه كانهها 

مهلهلة : رقيقة اللحم ٠‏ يقال : هلهل النساج الثوب اذا 
أرق نسجه وخففه وشعر هلهل أي رقیق ۰ 


القداح : جمع قدح وعو السھم قبل ان پراش وی رکب 


الماسر : اهامر بالأزلام والمىسر قمار العربف‌الجاهلية؛ 

تتقلقل : تتحرك وتضطرب ° 

مهلهلة : صفة لنظائر وشيب نعت لها ٠‏ 

يعمق الشاعر صورة الجوع التي تنعكس وترتسم على 
أبدان هذه الذثاب الضوامر فيرى أجسامها هزيلة رقيقة مزع 
اللحم ووجوهها شيبا لشحوبها من شدة الجوع ٠‏ ثم هي 
مضطربة في مشسيها لزوغان بصرها بفعل الجوع كما تضطرب 
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القداح في كفي اللاعب بالميسر ٠‏ واللعب بالميسر كان يكون 
سهاما كالاقلام ثم يصار الى تمييزها بعلامات وتجري عليها 
القرعة ٠‏ 

وأما ما يورده بعض المحدئين ان عظام بطنها بصطك 
بعضها ببعض من اليبوسة وشدة الجوع ( نشيد الصحراء 
ص ٤‏ ) ؛ فهو في الاستهجان البعيد البعيد ٠‏ وما نظن أن 
أضتلاغا :تصضبطكف مها الختن محدتة اوا ها اة 
برحاء الجوع من الجسم ٠‏ 

أو الخشرم المبعوث حثحث دلره 

محابيض أرداهن سام معسل 

الخشرم : رئيس النحل ٠‏ 

امبعوث : الذي انبعث في السير آي اسرع . 

حثحث : حض وطلب منه الاسراع ٠‏ 

الدير : جماعة النحل ٠‏ قال الاصمعي : لا واحد له 
ويجمع على دبور ` ويقال للزنار : دير ٠‏ 

اللحابض والمحابيض : المشاور وهي عيدان مشتار 
العسل واحدها محيض ٠‏ 

أرداهن : انزلهن ٠‏ يعني العيدان اذا جاء بهن الى 
الكوارة وهو موضع النحل ٠‏ 

سام : مرتفع ' والسامي الذي يسمو لطلب العسل ٠‏ 
ومن شأن النحل أن يعسل ف الموضع الممتنع الصعب ٠‏ 

معسل : طالب العسل وجامعه ٠‏ 


الخشرم : معطوف على قداح ووجه عطف الخشرم معلل 
قداح بسبب من كون قداح موصوفة بالفعل تتقلقل ٠‏ 

المبعوث : صفة الخشرم ٠‏ 

حثحث دبره : الجملة الفعلية حال من الضمرن المبعوث 

محانيض : فاعل حثحٿ ۰ 

أو كأن هذه الذئاب في مشسيها المضطرب رئيس 

النحل وقد آثار خليته عيدان آنزلهن معسل من مرتقى 
عال ٠‏ وكأن رئيس النحل يكون في الاضطراب الشديد مابين 
اكتشاف ما يراد بالخلية وبين الغبرة على أفراد خليته ٠‏ ان 
الاضطراب في المشي الحاصل عن برحاء الجوع هو وجه الشبه 
بين الذثاب والقداح من جهة وبين الذئاب والخشرم من 
جهة آأخرى ` 

ومن هاهنا فان الكاتب لبستبعد ما ذكره الدكتور محمد 
بدیع شرف من أن النظائر أجابته (الذئب الأرسع آو الأزل) 
يدوي کدوي النحل الذي حرك جماعته مشتار العمسل بعوده 
ليحصل عليه ٠‏ (انظر : نشيد الصحراء ص )٤٤‏ ١بالاضافة‏ 
الى ان الضمائر غير واضحة في عودتها الى الأسماء والأفعال 
الواردة ف الت 

ثم انه لواضح تشىبيه الذثاب بالخشرم وليس بالدير ٠‏ 
ان الخشرم بتعطل « سلاح الاشارة » منه سيب من الدخان 
الذي يطلقه مشستار العسل ليحمل جموع النحل على الهدوء 
ومن ثم يکون في اضطراب ٠‏ 

مهرته فوه کان شدوقھا 

شقوق العصي كالحات وبسل 


0١ 


موه : مفتو حة الفم واحدها آفوه وفوهاء ۰ 

الشدق : جانب الفم 1 

الكلوح : تكشر في عبوس ٠‏ بسل : كريهة الوجوه . 
يقال للرجل الشجاع باسل من الكراهية عند القتال ٠‏ 

ووجه الشبه رين شدوق هذه الذئاب وبين شقوق 
العصى هو اليبوسهة والنحافة كأن آفواهها الواسعة وهي 
مسدلة على أطراف نواحيها شقوق الحعصي ٠‏ والتشقق حو 
علاقة أثر العطش أبضا ٠‏ 

فض ج وصح ت بالبراح کان ھا 
وایاه توح قوف عل أء تکل 

ضجه القوم آي جلبتهم فيحتمل أن يريد هنا انهم غلبوا على 
أمرهم حبث تعذر عليهم القوتصاحوا » ويحتمل أنه لا دعاها 
وأجابته سمع لها جلبة ٠‏ 

البراح : الأرض الواسعة التي لا زرع فيها ولا شجر . 

النوح : النساء النوائح وانما سمي النوائح بدلك لأن 
بعضهن يقابل بعضا ٠‏ 

الثكل : اللاتي فقدن آزواجهن وقيل أولادهن وأاحدها 
اکل وثکلی ۰ 

العلياء : المكان المرتفع ٠‏ 


توح : خبر کأن ویجوز آن یکون مصدرا وصف به 
والتقدير نساء نوح ٠‏ 
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علياء : ممنوعة من الصرف ° 

انطلقت هذه الذئاب المجتمعة قطعانا في الأرض الفضاء 
تعوي عواء عاليا لفرط ما بها من آلم الجوع والعطش ٠وبدت‏ 
هذه الذ ثاب ف ترحيعها لصوت الأرسح وکانها جميعا نا تحات 
نواکل تنوح فوق ربوة عاليه ٠‏ والنائحات تکون ف العاأدة 
قوالة ومرحعات ٠‏ والتشبيه هنا تعميق لصورة الحزن 
وضياع الأمل 

وأغضى واأغضدنت وانسی واتست به 

مراميل عزاهبا وعزته مرمل 

الاغضاء : ادناء الجفون بعضها من يعض ٠‏ 

اتسى واتست به : ان كلا منهما حاله كحال الآخر ٠‏ 
والأسوة : الاقتداء ٠‏ 

المرمل : الذي نفد زاده وهرامیل حمعه ۰ 

وأغضي وأغضت : معطوف عل فضج وضحت ٠‏ 

ل و ر ات دو رھ ا کم 
الطعام آغضى فلم يضج وكان اغضاؤه تعزيتها عن فقد 
القوت » ٠‏ ( أعجب العجب ص ٠ ) ٤١‏ 

والذي يفهم من سياق الست وما تدل عليه ألفاظه أن 
ادناء الحفون من بيعضها البعض كان يكون رشما تغمض 
الاخرى ثم يظل كل ذب يشقق عينيه قليلا بطمثن على 
اغماض الذثاب الاخرى عيو نها تم بغضي من جدد ۰ ان 
التواصل في الحركات هو ما يؤديه تركيب البيت ودلالاته 
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اللغوية ٠‏ وهى صورة مشاهدة في مجتمعات الحيوان التي 
تعيش قطعانا ٠‏ وهي تعكس جو الانكسار النفسي والطاعة 
لأقرانها ٠‏ 

ا وشکت زم ارعوی سه وأرعوت 

وللصر ان لم بنفشسع الشكو أجمل 

للصبر : اللام لام الابتداء ٠‏ الصبر:مبتدأً وأجمل :حبر 

ارعوی : كف وصبر عن قريب ۰ 

لا لم تجد حيلة في الوصول الى الزاد بثت هذه الذثاب 
الشكوى من الجوع بعضها بعضا في حركاتها ولغتها ثم 
حملت بالصىر عد آن كانت الشكوى من غر مردود ۰ 
ويلاحظ أن هذا البيت وما يليه هما اجمال بعد تفصيل بحكي 
حال هذه الذئاب ٠‏ 

والاجمال بعد التفصيل آسلوب من أساليب المرب في 
القول٠وما‏ أجمل قوله :(وللصبر ان لمينفع الشكو أجمل) 
کتعلیق خارجي على احمال صورة هذا المنظر * ومن غرابه أن 
بظن الدكتور محمد بديع شرف آن خلخلة وقعت في ترتيب 
هذه الأبيات فقدم في اقتراحه لترتبب القصيدة ( ص ۷۲ ) 
الببت : (شكا وشكت) قبل ( وأغضى وآغضت ) : 

وفاء وفاعءت مادرات وكله ا 


فاء : رجع ٠‏ 
نتادرات : مسرعات * وسمي القمر ليلة أريعة عشر ددرا 
لأ زه يبادر الشمس بطلوعه ٠‏ 
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وقيل النكظ : الحوع . 

یکاتم : يکتم ما عنده اذا لم پبده ما په ۰ 

مجمل : يعامل صاحبه بالجميل ٠‏ 

تادرات : حال من الذئاب ٭ وکل ها : مىتداً ومحمل 
خبره ٠‏ والجملة الاسمية من المبتدأً والخبر في محل نصب 
على الحالية ٠‏ تقديره : مجملة مع كونها جائعة أو مسرعة : 
وصاحب الحال الضمر في فاءت ۰ 

ت أن ا في البراح رحعت ا 
كل ذئب يكاد يتميز من ألم الجوع وتباريحه e‏ 
نفسه ويظهر مع زملائه بمظهر المنماسك دنا وخلقا * وهي 
اشارة الى صورة الحياة الجماعية التي تعيشها هذه الذئثاب 
كما برسمها الشاعر ٠‏ ان لفظة بادرات هنا لتنفي آن تكون 
الذئاب قد عادت وهي تحرر نفسها كآن همتها تأبی علىھا 
أن تكون متأخرة عن أقرانها ٠‏ 

و تشرب أسآري القطا الكدر عدم 
الأسآر : بقية الشراب في قعر الاناء والواحد : سؤر ٠‏ 


القرب : السير الى الماء بينك وبينه ليلة ٠‏ قال 
الأصمعي : قلت لأعرابي : ما القرب ٠‏ قال : سير الليللورود 
الغد ٠‏ وقال الخليل ( بن أحمد ) : القارب : طالب الاء ليلا 
ولا يقال ذلك لطالب الماء نهارا ٠‏ 
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الأحناء : الحوانب واحدها حنو ٠‏ 

تتصلصل : تصوت صوتا فيه يبوسة ٠‏ 

احناؤها : مبتداً خبره تتصلصل ١‏ والكدري من القطا 
ما كان غبر الآلوان صفر الحلوق ٠‏ 

والقطا : أسرع الطبر وردا على الأاء ٠‏ 

يقال سريت اذا سرت في آول الليل وأسريت اذا سرت 
ي آخره ۰ 

بعد آن بين الشاعر أثر الجوع على أكثر الحيوانات 
صبرا على الجوع يرسم الآن مناخ العطش وأثره على أكشر 
الحيوانات صبرا عليه ٠‏ وكما كان الشساعر متفضلا علالذئاب 
في اطعامها من صيده فهو الآن متفضل عل القطا في اتاحة 
الفرصة لها لتشرب مما ينتشله من ماء البئر ٠‏ ولا رى 
كاتب هذا النقد أي موضع للظن بان الشنفرى عل الأرض 
يسبق القطا في الطبران ٠‏ انها مبالغة مستهجنة وليس في 
دلالات الألفاظ ما يوحي بأن الشاعر قد قصد الى نوع من 
هذه الدلالة ٠‏ 

وبلاحظ أن البيت اجمال وما يليه يكون بيانا ل_ذلك 
وتفصيلا وهو من أساليب العرب قي القول ٠‏ 

هممت وهمت وايتدرنا وأسدلت 


الابتدار : السرعة ٠‏ 


أسدلت : يقال أسدل ثوبه : آرخاه وبهذا المعنى 
استعمله الشاعر هنا أي أرخت جناحها فذهب جريها بمعنى 
خف من التقدم 

شمر : رفع ثوبه علامة الجد ٠‏ 


الفارط : المتقدم ٠‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : أنا 
أفرطكم أي متقدمكم . 

المتمهل : من يأتي الأمر على تؤدة ° 

والبيت غني بالمقابلات والمقارنات وايجاز الحذفوتكثيف 
المعانى ٠‏ فالتشمير بقابله الاسدال ٠‏ والابتدار فيه طرف 
بازاء طرف ٠‏ والعزم على الاقتراب من الاء قائم في الطرفين . 
والتشمير هو للثياب والاسدال للأجنحهة وهو ما يفهم من 
السياق ٠‏ ثم ان قوله متمهل كبير الدلاله على رباطه جأشه 
وثقته بنفسه الثقة التي يفتقدها الناس حين يتحسبون 
الكمائن خلف هذه المناهل ° 


والصورة التى برسمها ثي البيت هو آنه يبادر أسراب 
القطا بطلوعه الى اء وهو ما بفیده قوله ابتدرنا وفارط ۰ ثم 
هو يندا نشل ال اء الهوینى من غر ما ارتعاش ولا ارتجحاف 
ولا خوف من كمائن الفرسان ٠‏ وفي الوقت الذي يشمر ثيا به 
خوف ابتلالها بالماء كانت أسراب القطا ترخي من أجنحتها 
تخفيفا للسرعة وحفظا للتوازن مع تيارات الهواء ي عمليات 
الهبوط ٠‏ ولا بد أن تكون هذه التشكيلات الهندسية الرائعة 
التي سدت وجهة الافق أمام ناظري الشاعر قد الت اعجابهء 
يفسر ذلك قوله همت وأسدلت مع ايجاز الحذف ٠‏ 
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فوليت عنها وهي تكبو لعقره 
بساأاشره منهبا ذقون وحوصل 

تكبو : تسقط ٠‏ العقر : مقام الساقي من الحوض يكون 
ر ا ا و ا ن اکر 5 ال .> 
ما تحت الحلقوم ٠‏ وهي تكبو : جملة اسمية حال من الضمر 
في عنها أي وليت عنها متساقطة ٠‏ والضمرر في بباشره عاند 
الى عقر الحوض . 

ان مساشرة الدقون والحواصل لاء العقر لهو توكيد 
حرارة الجوف التي عبر عنها الشاعر بقوله : «أحناوه_ا 
تتصلصل » ٠‏ وهذه الصورة هي ف موازاة مع اثر الحوع 
عل الذثاب الجائعة بوجه الاجمال ثم آثر العطش‌عل أآفواه 
هذه الذئاب الذي أفاده قوله : شقوق العصي ٠‏ ان مباشرة 
الذقون والحواصل لاء العقر هو رغبة هذه الطيور بالابتراد 
واطفاء حرارة العش عن طريق الشرب ,وعن طريق التمرغ 
بالماء والحنين اليه ٠‏ ثم انها من كثرة الاعياء والمزاحمة فيما 
بينها لتتساقط على حواف العقر ٠‏ 

كان وغ_اأها حجرتيه وحوله 

أضاميم من سفر القبائل نززل 

وغاها : أصواتها ومنه قيل للحرب وغى لا فيها من 
الأصوات والجلبة ٠‏ 

حجرتيه : جوانبه ونصبت على الظرفية من وغاها أي 
ان و ا ي دل الوقن ٠‏ 

الأضاميم : جمع اضمامة وهم القوم ينضم بعضهم الى 
بعض في السفر ٠‏ 


o۸ 


سفر : قوم سفر مثل صاحب وصحب ۰ 


نزل : أي اذا نزل هؤلاء سمع لهم وقت نزولهم جلبة 
فكذلك هذه القطا في وقت كبوها تسمع لها جلبة وصوتا . 


والصورة في هذا البيت فيها الصوت وفيها الرؤية ٠‏ 
كانت القطا وهي تكبو لعقر الحوض وتتساقط حواليه كأن 
حفافه کالنت أعل من سطع الأرض دمقدار ۰ وهو ما تدل 
من وغى كأنها القبائل القادمة من السفر النازلة على مكان ثم 
لا يلبث كل فوج أن ينضم اليهم ٠‏ وف ذلك ما فيه منصور 
التحايا باصوات ظاحرة لدى وصول القادمين الجدد في الح 
أصواتها التي بخثلط بعضها سض ۰ 

توافین من شتی الم ه4 فضمها 
كما ضم أذواد الاصاريم منهل 

توافین : جثن . 

شتى : متفرقة أي من مواضع متفرقة ٠‏ 

الذود من الابل : ما بين الثلاثة الى العشرة ولا واحد 
له من لأفظة وحمعها الكثر أذواد ۰ 

الأصار يم : جمع صرمة وهي القطعة من الادل نحو 
الثلاثين ( المبرد : جمع أصرام جمع صرم ) ٠‏ 


۹ه 


المنهل : المورد وهو عين الماء ترده الابل في المرعى ٠‏ 
والمنازل التي في الفاوز على طرق المسافرين تسمى مشاهل 
لأن فيها ماء ' 

اليه : الضمير في اليه للحوض ٠‏ 

جاءت أسراب القطا من مواضع متفرقةه فاجتمعت على 
الحوض كما تجتمع أفواج القطع الكبيرة من الابل على مورد 
الماء ٠‏ ووجه الشبه هو كثافة الورود وتعدد الافواج ٠‏ 

فعبت غشاشا ثم مرت كأنها 

مع الصبح ركب من أحاظه مجفل 
العب : شرب لاء من غير مص ٠‏ 
غشاشا : آي عل عجلة ٠‏ 

أحاظة : قبيلة من اليمن وقيل من الأزد ٠‏ 

مجفل : مسرع وقيل اله المنزعج ٠‏ 

غشاشا : حال من الضمار فف عبت آي عبت مستعحلة . 


مع الصبح : ظرف والعامل فيه مرت ٠‏ ويقولالزمخشري 
يجوز أن يعمل فيه مجفل آي ركب مجفل مع الصبح (آنظر : 
أعحب العحب ص ٠ )°٣‏ 

كانت الافواج من أسراب القطا تشرب على عجل ثم 
تطبر في جماعات كأنها وقت الصبح المسافرون المسرعون من 
قبيلة أحاظة ‏ على ابلهم ٠‏ ولا بد أن يكون ثمة شبه بسين 
القطا الكدر وهي المغبرة من جهة وبين ابل أحاظة التي يبدو 
أنها ورق ٠‏ والذي يغري بوجه الشبه هذا ذكره وقت‌الصبع 
حيث يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ٠‏ 


° 


وآلسف وحه الأرض عند افتراشها 
بأهدا تنبييه سناسن قحل 


الأهداآً : الشديد الثبات ٠‏ وهى صفة لمحذوف أى 


تنبيه : ترفعه وتبعده يقال نبا عني : أي تباعد ٠‏ 


السناسن : حروف فقار الظهر وهي مغارز رؤوس 


٠ الأضلاع‎ 

قحل : جافة يابسة ٠‏ والمنقحل : الرجل اليايس الجلد 
السييء الحال : 

بهد : حال تقديره أنام مستلقيا أو ملقيا منكبي 


rE VN 

وأهدأً : ممنوعة من الصرف لوزن الفعل والصفةه ٠‏ 

تنبيه : نعت لأهداً آي مرتفع ويجوز آن يکون حالا مين 
الضمير في بأهداً ٠‏ 

ويقول المبرد أن آحدأً علاوة على كونها تعني المنكب‌الأهداً 
قد تعني الشديد الثبات ف المكان يعني جنبه وتنبيه من نبا 
ينبو عن الشيء اذا جفا عنه ويروى تنئيه تجفيه وترفعه من 
الأرض ٭ وروی لبه آي تكفه من لزوم الأرض (أنظر : 
أعجب العجب ص ؟ه) ٠‏ 

والمعنى آن الشاعر قد آلف وحه الأرض فحبشما آد رکه 
نفسه علې تثبیته مستویا تحت رآسه رغم ما یکون تحته من 
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حصى ونتوءات . وينبوبه عن الارض فقار ظهره اليابسة . 
وواضصح أن حسمه النحبل سنب ف صعو به اسىتو اء جسەە4 عى 
الأرض ولو كان بدينا لكانت فقار ظهره أقل احتکاكا بسمطح 
الأرض ومقاومتها ٠‏ وما من حاجة الى تأويل الأهداً بالجنب 
اذ واضح أن نوم الشاعر مقض له وتلك الصورة التي يريد 
الشاعر ابرازها ٠‏ أما المنكب فغيه قوة دلل عليها في الأبيات 
السابقة قوة رمبة السهام من الصفراء العطيل ٠‏ ورعم أن 
الأمر ليس بمريح للمنكب الا أن القوة فيه تمنحه الصسر 
والثبات رغم المكابدة ٠‏ واذن فالذي يلغي النوم الهادىء المريح 
هو آمر آخر غير المنكب ٠‏ انه أمر آخر دلل عليه في الأبيات 
المتفدمة وهو ضموره وغدوه عل اقوت الزهيد * واذن 
فضموره هو الذي يجلب عليه هذه المحافاة عن الأرض حن 
الاستلقاء ٠‏ والمحافاة ان كانت للحسم کله فهي مقضة 
للمنكب الأهداً أيضا ء٠‏ 
وأع_دل منحوضا كان فصوصهة 

أعدل : آتوسدها ذراعا آي أسوي تحت رأسي ذراعا . 

المنحوض : الذي قد ذهب لحمه والفعل منه نحض ° 
بريد آتوسد ذراعا قد ذهب لحمه ٠‏ 

وفصوصه : منتهى العظم عند المفغصل من كل جانب ٠‏ 

دحاها : سطها ء۰ ودحاها : نعت لکعاب ۰ 

وأعدل : معطوفة عل آلف ۰ء 

منحوضا : صفه نابت عن موصوفها ٠‏ 


\۲ 


والمعني : أوسد رسي ذراعا قليلة اللحم كان مفاصلها 
مكعبات بسطها لاعب فهي منتصبة ثابتة ٠‏ ووجه الشبه أن 
الشاعر يصبر نفسه على الاستواء والثبوت بسبب من ارادته 
القوية بأن النوم لا بد منه كائنا ما كانت المضايقات له ٠‏ 
والأرجح أن يكون المراد بالكعاب المكعبات لا الكعوب ( وهى 
القصبات ) كما أشار الى ذلك الميرد (انظر أعحب العحصسب 
ص )٥٤‏ ۰ 

فان تبتدس بالشنفرى آم قسطل 

لا اغتبطت بالشنفرى قبل أطول 

تبتئس : تحزن وتکره ۰ 

أم قسطل : الحرب سميتبذلك لان الحرب تتيرالقسطل 
وهو الغبار وتولده ' 

الغبطة : حسن الحال والفعل منه غبطته أغبطته اذا 
تمنیت مثل حاله من غير آن ترید زوالها ۰ 

بقول الزمخشري في معناه : « ان حزنت الحرب لمفارقة 
الشنفرى لها الآن فطالا اغتبطت به من قبل » ٠‏ 

بحس القارىء في هذا البيت استشعار الشاعر خلو 
دوره من على مسرح الحياة وكأنه ينعى الى نفسه نفسه *٭ ان 
نقطة الضعف بالموت تتراءى أمام ناظريه في هذه المابلة 
ما بين حال الحرب وهي تندب غڀاب ابي فوارسها عنها وڊين 
حال الحرب والشنفرى يصول ويجول ٠‏ وهي نقطة الضعف 
التي أحسها طرفه حين يقول : 

فان مت فانعيني بما آنا أهله 

وشقي علي الجيب يا ابنة معيد 
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( انظر أبو بكر محمد يمن القاسم الانباري : شر 
الفصائد السبع الطوال الجاهليات ) ( تحقيق : عبد السلام 
محمد عارون ۰ دار المعارف ۰ القاهرة ۱۹٩۲‏ م ) ص ۲٣٣۲ء‏ 

وهي نقطة الضعف يفسر الاحساس بها حديثشه عن 
الجنايات التي تقترع عل هلاکه وموته وتتغلغل الى مكروهة 

طرید جنايات تياسرن لحمه 

عاق ار ته لأبها حسم ول _ 

الطريد : الميعد ٠‏ 

تياسرن لحمه : مأخوذ من يسر الوم الجزور اذا 
احتزروها واقتسموها ۰ وعقرته لحمه ١ومنه‏ يقال لار حل 
الشر بف عقيرة اذا قتل ٠‏ 

طر بد :خبر متداً محذوف تقديره هو يعود ال‌الشنفریى * 


تياسرن : صفة لجنابات أي مقتسمة ٠‏ 


عقرته : مبتدأً ٠‏ لأيها الخبر ٠‏ ويجوز أن يكون لأيها 
معمول حم والمجموع خبر المبتدة ٠‏ والضمير في حم عائد الى 
الحنايات ٠‏ هذا قول الزمخشري ٠‏ وما يراه الكاتب هنا هو 
أن التقدير كالتالي : [ عقبرته - لأيها حم_أول (مستهدف) ٠]‏ 
على حذف مستهدف آو ما في معناها ٠‏ وقوله لأيها حم تعليق 
خارجي على النص ومن ثم فهو جملة اعتراضية لا محل لها 
من الاعراب ۰ ویکون عقیرته مبتداً وآول (مستهدف) خبره ٠‏ 

والمعنى الذي بريد الشاعر ابرازه هنا هو أن الجنايات 
التي ارتكبها ضد أشخاص مختلفين كانها تستجمع نفسها 


1٤ 


لتأخذ بثأرها منه ومن ثم فكآنها تجرى القرعة فيما بينها 
تستهدف بدنه ٠‏ ونفسه لأي هذه الجنايات وقع 
اأفضاء هي المستهدفة أولا ٠‏ أي أن آول المطالب لكل جناية 
من الجنايات هي انلزال الهلاك به وموته ٠‏ 

وغير خاف ما لاسباع صفات الطاردة والمياسرة - وهي 
صفات تختص بالانسان على الجنايات وهي أمر معنوي ‏ من 
ابراز للمعنى واظهار لقوة أثره °٠‏ 

تنام اذا ما نام يقظضى عيونها 

حشاتا الي مكروهه تتغلغشل 

تنام : اشارة الى الجنايات . 

تتغلغل : تتخلل وتدذهب بعيدا ' 

حثاتا : هسرعة ° 

ما : زائدة ٠‏ اذا : ظرف لتنام ٠ءوالضمير‏ ف نام يعود الى 
الشنفرى 

بقظى : حال من الضمير في تنام آي تنام متيقظة ٠‏ 
وعيونها مرتفع بيقظى ارتفاع الفاعل بفعله ٠‏ 

حثاتا : حال من الضمير في تتغلغل أي تتغلغل مسرعة الى 
ما يكره ٠‏ وبجوز أن بكون حالا من الضمير في تنام * كنذا 
يقول الزمخشري ٠‏ 

وفيما براه الكاتب ان حثاثا هي حال من الضمير في تتغلغل 
اذ المعنى أن هذه الجنايات التي أسبغ عليها صفات الانسان 
على سيل الاستعارة تناومه حتى ينام وهي في تناومها تبقى 
منىقظة العيون ٠‏ فاذا ما دخل الشاعر في النوم انطلقنت 
_ من رقادها المصطنع - مسرعة تعمل طريقها بعيدا الى حيث 
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یکرم" وهي صورة بالغة الدلالة لنفسية المحرم الذي تطارده 
جرائمه وجنایاته . 

والف هموم ما تال تعوده 

عبادا کحمی الربح أو هي أثقل 

والفى : معطوف ع طر دد 

ما تزا تعوده : صفة لمهوم آي ملازمه العود البه 

عيادا : مصدر ثاب عن فعله لآنه مصدر عاد يعود عود ۰ 

أو هي أثقل : يريد بل هي أثقل يعني .أن الهموم عنده 
أعظم شأنا من الحمى الربع ٠‏ | 

_ وكما ألف الشاعر وحه الأرض عند افتراشها ألفة 
فبها العنث والشقة والمغاناة ها هو الآن بصبر نفسه على ألفة 
الهموم التي تظل زورره كز بارة حمی الربح بل هي آشد منها 
وطأة ٠‏ وواضح أن زيارة الحمى هي ف الشىء الذي تع_افه 
ا 

اذا وردت أصدرتها۔ ثم انھا 

تشوب فتآتي من تحيت ومن عل 

وردت : دمعنی حضرت ٠‏ والورد خلاف الصدر ٠‏ وق 
شعيب. عليه السلام کہا بروبها القرآن الكر يم : ( قالتا لك 
نسقي حتنى يصندر الرعاء .وأيونا شيخ كبر) سورة القصص 
الآبة ..٠ )٣‏ 


وآصدرتتها. اذا رددتها. + ۰ 
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تثوب : ترجع ٠‏ والجملة الفعلية في تثوب خبر ان 

والمعنى : أن المراجعة العقلية لهمذه الهموم ومحاولة 
التقليل من شأنها وتبديدها لم يجد نفعا بل على العكس فقد 
أضاف ذلك الى شدة وطأتها على نقسه وعلل جسمه ٠‏ وقوله: 
« من تحيت ومن عل » بالغ الدلالة على أن معالجة الهموم 
تكون عقلية ذهنية في الاولى ثم انها تعقب سدما وغماجسمانيا 
وهو ما يبصدق عل ضحايا الآمراض النفسية ٠‏ وقوله : 
« قثوب فتأتي من تحيت ومن عل » ما لحسنه نهاية في 
تصوير هذه العلاقة النفسية - الجسمية لدى الشاعر ٠‏ 

فاما تريني كابنة الرمل ضاحيا 

1 عل رقة أحفى ولا أتنعسل 

ابنة الرمل : قيل هي الحية وقيل هي الوحشية ٠‏ 

ضاحبا : بارزا ۰ 

على رقة : يعني رقة حال بألاضافة الى الهزال ٠‏ وقد عبر 
عن الاو المتنبي ثي قوله : 

لم الليالي التي أخنت على جدقي 

برقة. الحال وأعذرني ولا تلم 

تريني : من رؤية العيل وهو مجزوم بان الشرطية . 
والنون في تريني نون الوقاية وليست نون الضمير ٠‏ 

كابنة الرمل : حال من المفعول في تريني وهي الياء آي 
تريني مشبها ابنة الرمل *- : 

وضاحيا : حال من الياء في تريني ٠‏ 

لا تنعل ا ا 
حافیا ا 


1¥ 


ويرويها المبرد:لا أتسربل (انظر أعجب العجحب ص۷٥).‏ 

انه هاهنا بستحضر في ذهنه صورة المجتمع الذي قد 
غادره وکاله در ند أن بثبت لاينة عمه آنه لډ بزال دستوي على 
هرتبة عالية من المقاومة والتحمل والصبر وأنه موضحع اعجاب 
لديها ولیس موضح اشفاق ٠‏ وغير خاف أن صورة الشتأزم 
النفضسي ما س المجتحعم السابق معا داره وقواعده الخلقى_ة 
وبين الموقف الجديد الذي قد اختاره وتكاد فيه نفسه تتلف 
واضحة ف هذه اللفتة ا ادنة عمه أو مح و ته وف اللوحات 
الاجتماعية التي يرسمها بعد ذلك لنفسه في عيون المجتمح 
الانساني وفي عيونها ٠‏ ۱ 
غير منتعل كأنني حية الرمل فاني ٠٠‏ 

فا ني مول الصسر احتاب لزه 

مولى الصبر : وليه يريد آنا القائم به ٠‏ الصبر : حبس 
النفس على الجزع ٠‏ 

أجتاب : لبس ٠وعند‏ المبرد : أقطع ٠‏ 

البر ة الثوب 8 

الحزم : ضبط الرجل وآخذه بالثقة ٠‏ والحزم مفعول 
آنعل ۰ 

اني الفاثم بالصبر والمتصرف فيه أفضل ثيابه على قلب 
كأنه قلب السمع رباطة جأش وقوة احتمال ٠‏ وغير خاف 


3۸ 


ان توالد السمع من أبوبن مختلفين أدخل في منحه صفات 
قوة لا يشتمل عليه أي من جنسي الفصيلتين ٠‏ والباس قلبه 
ثيابا من الصبر صورة فنية جميلة ٠‏ واذا كان حافيا غير 
متنعلفي قدميه فان الحزم والمضاء في انفاذ الآمور والمقررات 
هو النعال التي يتنعل بها ٠‏ وهذا يؤكد ارتباط هذا الفعل 
بالذات بقوله أتنعل في البييت السابق ٠‏ وهو أقوى فنيا 
آلف مرة من القول أفعل الذي حماه بعض الرواة ٠‏ ثم ان 
النعل مكمل لارتداء الثوب ٠‏ 

وآعدم آحيانا وآغشى وانما 

ينال الغنى ذو البعدة المتبذل 

العدم : بفتح العين والدال الفقر وكذلك هو بض الع 
وسكون الدال ٠‏ 

وأعدم : افتقر ٠ء‏ 

البعدة : بضم الياء وكسرها : اسم للبعد ٠‏ ويحملها 
المبرد على المحمل المجازي البعيد الهمة ٠‏ 

أغنى : أستغني ٠‏ 

ان حالي العسر واليسر ليسا بدي شأن كبير بالنسبة 
اليه ٠‏ ان همومه آكبر من ذلك بکثیر »انه يفتقر ثرا فيبعض 
الاحيان ويستغني بعضها الآخر ٠‏ 

وانما ينال الغنى الذي يبعد في طلب الصيد الباذل نفسه 
في مواقع الخطر والمغامرة ٠‏ وقد قدم في بداية القصيدة لهذا 
الأمر حبن ذكر آنه « اذا عرضت أولى الطرائد أبسل » ٠‏ 
والتكنية عن الصيد حمر الوحش كانت آم الغزلان .. بالطرائد 
اشارة لافتة الى المسافات الشاسعة التى بقطعه_ا طالب 
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لخطر الفتك به أو الوقوع في حفرة آو من على صخرة ٠‏ ولأن 
الشآن في حياة الصيد هو في غير الانتظام المعيشي ٠‏ فواضح 
آنه بصطاد ما يكفيه أباما م يعدم أحبانا أخرى ۰ ولا داعي 
الى تأول البعدة ببعد الهمة اذ أن البعدة الجغرافية بمعناها 
الظاهر هي أشد وشاجة في نسق أبيات القصيدة ٠‏ 


الصيد بحنا عن ضالته وبغيته مم ما في ذلك من تعرة 


ولا جزع تحت الغنى آتخ ل 
الجزع : نقيض الصبر ٠‏ وقد جزع من الشيء بكسر 
السزاي * 

الخلة : الحاحة والفقر ٠‏ 

المتكشف : الذي يظهر فقره وحاحته للناس 

المرح : شدة الفرح والنشاط ٠‏ وقد مرح بفتح وکسر 
فهو هرح ۰ 

التخيل : الخيلاء والتكبر . 

حزع : خبر مبتداً محذوف والتقدير فلا آنا حزع ۰ 

تحت : ظرف لرح أو هي ظرف لأتخيل ٠‏ 

1 ولأنه فوف اعتىارات الفقر والغنی لانه مشغول نما 
هو فوقها من كبريات الأمور فانه لا يضطرب قلقا ان المت 
ظروف حاجة وفقر ولا تراه كثير التبرم والشكوى مما يعاني 
كما انه في حالة اليسر غير ذي كبرباء كان نفسه قد رأت 
نقسها ۰ واذن فهو ٤‏ اعتبارات المحتمع ومقا يسه وف عبون 
من یتخیل .انها تراه متزن والق بنفسه ۰ 
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ولا تزدهي الاجهال حلمي ولا آرى 
سو ولا بأعق اب الأقاويل نمل 

تزدهي : تستخف ٠‏ والأجهال واحدها جهل ٠‏ 

النمله : النميمة ورجل نمل نمام وأئمل : أنم ٠‏ 

وامتدادا لسلم الايجابيات والصقات التي يود الشاعر 
التنويه بها كي لا يظن به آنه دون مستويات الرجال رجولة 
وكرام الناس كرامة في ميله عن قومه - فانه يضع نفسه في 
رتبة رجاحه العقل الرجحان الذي يباعد بينه وبين أنيستخف 
حلمه وسعة صدره الجهلة من الناس ٠‏ كما انه ليس من 
أراذل الرحال الذينسىفحون ماء وجوههم وهیبتهمی المسائلة 
عن أحوال الناس بغية التغلغل الى أسرارهم ومشكلاتهم 
وتبليغها الآخحرين ٠‏ ومن اللافت للنظر أن الخصال التي يعتد 
بها هي‌الخصال التي آكدها القرآن الكريم ثي بناء الشخصية 
الاسلامية البناء الذي يرتفع بالمؤمن الى مهام الامور ويطرح 


النحس : ضدك السعد ٠‏ والنحس البرد وله اراد حاعناه 

الاصطلاء : أن تقاسي حر النار وشدتها ٠‏ وف القرآن 
الكريم على لسان موسى عليه السلام : ( فلما قضى موسى 
الأحل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله 
امکثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من 
النار لعلكم تصطلون ) سورة القصص الآية ۹ 
ير يدانه يصطلي القوس والسهام لشدة البرد ٠‏ 

يتنبل : يرمي بها . 
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وليله نحس : الواو واو رب ورب بعدها مضمرة ٠‏ 
يصطلي : نعت لليلة أي مصطلى فيها ٠‏ 
وأقطعه : معطوف عل القوس ٠‏ اللاتي صفة لأقطع وبها 

ورب ليلة برد شديدة قد اضطرته الى آن ضحي بقو سه 
الغالية ذات الرصائح التي قد نيطت بها ( راجع البيتالثاني 
عشر من القصيدة ) وسهامه التي قد آنفق الأوقات الكثر في 
قطعها وثقافها والتي يحملها في جعبة خاصة بها فيحمالة 
القوس ( راجع البيت ذاته ) ٠‏ وتقديم القوس على ربها في 
اللفظ أو تقديم المفعول على الفاعل يعكس حرارة الارتباط 
الشعوري بهذه القوس والتعلق بها ٠‏ واذا كان مثل حاله في 
تحمل الجوع والعطش وف الف وجه الارض عند النوم وفي 
الف الهموم التي تعتاده عيادا كحمى الربع بل هي آثقل قد 
اضطره زمهرير هذه الليلة النحس أن يستدفىء بايقاد قوسه 
وسهامه فمعنى ذلك آن الطقسكان‌بالغ بالغ القسوة والبرد. 

وقد نجحت دلالات الألفاظط والتقديم والتأخير والتنكر 
والتعريف في رسم الصورة المراد ابزازها وتعميقها ٠‏ 
والموسيقى الداخلية التي أضفاها تكرار حرف السينوالصاد 
في الشطر الاول من البيت وما يوحيه صفرهما عند التلفظ 
ليشعران بحركة الريح الشديدة في هذه الليلة وبصفيره ٠‏ 

دعست عل غطش وبغش وصحبتي 
سع ار وارزيز ووجر وآئنکل 
. الدعس : الطعن والوطء ٠‏ 

الغعاش : الظلمة ٠‏ و القرآن الكريم : ( وأغطش ليلها 

وأخرج ضحاها ) سورة النازعات الآیۀ ۲۹ ٠‏ 
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البغش : المطر الخفيف وهو فوق الطش ٠‏ 

السعار : بالضم حر النار وشدة الحوع ومراده حر 
عظيم من شدة الجوع يشبه حر النار ٠‏ 

الارزيز : البرد : وبقول المبرد الارتزاز أي الثبوت بريد 
آنه يجمد في مكانه من شدة البرد أو يكون من الرز وهوصوت 
أحشائه من الشدة ٠‏ 

الوجر : الخفيف وقد روى ورجز وقيل هو الخوف 
ضا ۰ 

الأفكل : الرعدة على وزن أفعل ٠‏ 

دعست : جواب رب في البيت قبله ٠‏ وموضع جملة 
وليلة نحس النصب بدعست على الظرفية أي دعست ف ليلة 
نحس ويجوز أن يكون دعست صفة لليلة أي مدعوس فيهاء 

عل غطش : موضع حال أي داخلا في ظلمة ومطر ٠‏ 

صحبتی : ممتداً وسعار خر ٠‏ والحملة الاسمبة حال 
أي مستصحبا وصاحب الحال الضمير في دعست ٠‏ 

قول الشاعر : سريت على حال من ال لظلمة والمطر في 
الأعداء والقشعر يرة التي تنتاب الىدن وواضح آنه كلما 
اشتدت التحددات من حوله كان ذلك أدعی اى بروز دوره 
البطولي وتخطبه للحواجز والتحدبات ٠‏ وبيذا يكون البناء 
الفني للقصيدة قد بدت تلاحمات عناصره عل نحو بصمد 
لا عازع والأخطار ودا بکون اکر استحکاما وتماسکا ۰ 
واللوحة فيها ملامح الطبيعة وألوانها وفيها ملامح نفسية 
ويلتقي الملمحان في نسيج البيت وتركيبه اللغوي ٠‏ 

فأدمت نسوانےا وابتمت دة 

وعدت كما آبدأت واللیل اليإ 
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الأيم : من النساء : من لا زوج لها ٠‏ 

اليتم : الانفراد ٠‏ وهو في الناس من قبل الأب وف البهاثم 
من قبل الأم ٠‏ أي تركت الأولاد بلا اباء ٠‏ والدة عبارة عن 
الأولار ٠ء‏ 

اليل : مظلم ٠‏ وأليل للمبالغة يقال نهر أنهر وشهر 
أشهر ودهر أدهر اذا کمل 
الكاف في كما صفة لمصدر محذوف نقدىره وعدت عودا 
مها وما مصدر به أي کابدائي .۰ 
والمعنى : سربت في هذه اللدلة الشوّم وأغرت عل قوافل 
المسافر ين تحاه تحد عر الصحراء فقژلت أزواحا وآباء وعدن 
فربقان مسؤول وآخر سال 

الفميصاء : موضع بنجد ٠‏ 

الحلس : اسم لنجد يقال جلس الرجل اذا آتى نجسدا 
فهو جالس كما بقال أتهم اذا آتى تهامة ٠‏ 

والمعنى : ما ان أسفر الصيبع على المسافرين الى نجد في 
الفميصاء حتى كان الناس فربقن : آأناس يسألون عما حدث 
لهم وآخرون يسالون كيف حدثت الجنابات ٠‏ وأصبح هنا 
تامة ۰ ویری الدکتور محمد بدیع شرف آن معنی جالس عل 
هذا النحو « تفسير غريب لا أجد له معنى ومتكلف لا مبرر 
له ويمكن جعل هذه الكلمة حالا » (نشيد الصحراء ص ٥۹‏ )»ء 
ولكنه لا بيربط البيت نما قبله وما بعده ٠‏ 

فقالوا لقد همرت يليل كلاشا 
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هرير الكلب : صوته دون نباحه من قله صبره على البرد 
وهر الكلب بيهر هريرا ٠‏ 

الفرعل : ولد الضبع : واللام في لقد جواب قسم محذوف 
ي والله 

بليل : ظرف لهرت . 

آذئب : مبتدأ خبره الجملة الفعلية في عس ٠‏ 

قال الفريق الاول : لقد صوتت كلابنا ليلا - كأنها قد 
أستشعرت خطر مداهمة ما ٠‏ قال الفريق الثاني : ما كان 
العاس : أذئب أم فرعل ؟ وواضح آن الكلاب تنبح مثل هذه 
الحيوانات عندما تبغي الدواجن والماشية ٠‏ 

فلم تك الا نبأة شم ھومت 

فقلنا قطاةخ ریمع آم ريح أحدل 

النبأة : صوت ء٠‏ آي ما كان الا صوت ثم نامت لأن 
التهويم هو النوم يقال هومت آي نامت ° ا 

ريع : آفزع ۰ 

٠ لصق‎ ١: الأجحدل‎ 

تك : هنا تامة ٠‏ 

قطاة : مبتدأ والجملة الفعلية في ريع خبره ٠‏ 

والصورة المراد ابرازها هو آن الشاعر كان ف هحمته 
خفيف القدم سريع التحرك فلم يك صوت ضحيته من الأزواج 


والاناء أكثر من صرخة فزع ثم حمدت ٠‏ أذ أن معاحلة 
الشاعر له بالقتل كان أسرع من صرخات استغائته أو الدقاع 


عن لفسه ٠»‏ وکان التساؤل لدى من بلغهم النبأة : ترى أكان 
الصوت صوت قطاد قد روعت آم صوت أحدل قد روع 
وحه الشبه هنا هو الحدة في الصوت مع سرعة ورحرحهة ۰ 
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والدلاله واضحة عل أن الشاعر كان يصرع ضحاياه بمهارة 
فائقة ٠‏ وهذه الصورة لم ترد في شرح الزمخشري كما لم ترد 
ف شروحات‌فؤاد أفرام البستاني والدكتور محمدبدیم‌شرف ٠‏ 
ويرى المبرد آن النوم قد جافى القوم كما يجافي القطا أو 
الصقر عند الخوف ٠‏ 
فان يك من جن لاآبرح طارقا 
وان يك انساً ماكها الانس تفعل 
البرح : الشدة ٠‏ ان : شرطيه ٠‏ من جن : خبر كان . 
آي اڼ کان جنا ۰ واللام ف لأبرح جواب قسم محذوف أي 
وال لأبرح ٠‏ الانس مبتداً والجملة الفعلية تفعل خبره ٠‏ 
ويقول المبرد : لآإبرح طارقا لاعظم طارقا وأكرم ۰ 
والبرحاء وهي الداهبة ٠.‏ برح : آتى بالبرح وعو الشدة . 
( انظر : أعحب العجحب ص ٠ ) 1٤‏ 
- انه يفتك بضحاياه في سرعة خاطفة لدرجة لا تستوثق 
الكلاب من معلوماتها أن مهاجما قد حط على الحي أم لم يحط 
عليه أحد ٠‏ وي الصباح وعند اكتشاف الجريمة يتساءل 
الناس عمن فعل هذا الفعل وف هذه الطريقة المحكمة ٠‏ 
يقولون : أن كان الجاني من الجن فهو من أشد آنواع الجن 
رشاقه وفتکا ۰ وان کان الجا ني من الانس فهو فوقمستوى 
الانشان وامکا ناته وقدراته ۰ وواضح هنا ان الشاعر بحتل 
عند نفسه مکانه فوق مستوبات الناس - انه بکلام آخر فی 
عيني نفسه بطل ممیز آو قل انه «سوبرمان » ١۳4ام‌مںS‏ 
وهو ما تؤديه دلالات الألفاظ بوضوح ٠‏ 
ويوم من الشعرى يدوب لوابه 
آفلاعيه في رمضائه تتململ 
الشعرى : الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء وطلوعه 
شدة الحر ٠وذاب‏ الشيء نقيض جمد ٠‏ 
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لوابه : لعابه ٠‏ ولوابه هنا ما تراه من شدة الحر مثل 
نسيج العتكبوت ٠‏ 

الأقاعي : جمح أفعى وهي الحبة ٠‏ 

الرمضاء : الأرض أصابها الرمض والرمض شدة وقح 
الشمس على الرمل وغيره ٠‏ 

التململ : التحرك على الفراش اذا لم تستقر عليه كأنه 
على ملة والملة : الرماد الحار ٠‏ 

من الشعرى : صفة يوم ٠‏ ويذوب نعت ليوم أيضا أي 
ذائب لوابه ۰ 

أفاعيه : مبتدآً والحملة الفعلية في تتململ خبمره * في 
رمضائه متعلق بتتململ ٠‏ 

انه يصبر نفسه على حر الصحراء كما يصبرها على 
ليالي النحس والقر ۰ انه في يوم قائظ من أيام نزول كوكب 
الشعرى في منزلته عندما تدا خي_وط أشعة الشمس 
د بالانصهار » وعندما لا تطيق الأفاعي - وهي الشديدةالولح 
بالحرارة - حرارة الرمل نصب له وجهه ٠‏ 

نصبت له وجهي ولا کن دونه 

ولا ستر الا الأتحم_ي المرعبل 

النصب : الاقامه تقول نصبت له وجهي للحر : أقمته ٠‏ 

الكن : الستر ٠‏ والجمع أكنان ٠‏ 

الأتحمي : ضرب من البرود ٠‏ 

المرعبل : الممزق . 

- بقول انه يصبر نفسه عل ظروف البرد القاسية 
ويصبرهاً عل ظروف الحر القاسية أيضا ٠‏ اله يعبر اليوم 
القاثظ وجهه في مواجهة مباشرة مع الشمس من عيبر ما ظل 
ولا يستر جسمه عن حر الشمس غير ثوب ممزق ` 


وضاف اذا هنت له الريحج طيرت 
لبائد عن أعطافه ما ترحل 

ضاف : صفة نابت عن موصوفها ٠‏ والضفو : السبوغ ٠‏ 
وشعر ضاف أي سايغ ٠‏ 

اللبائد : جمع لبيدة وهي الشعر المتراكب بين كتفيه . 

الأعطاف : جمح عطف ٠‏ وعطفا الرجل : جانباه من لدن 
رأسه الى ورکيه ۰ وعطفا کل شيء جانباه ۰ 
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المعتى : اذا هبت الريع فانها تطبر من على أعطافه لبائد 
شعره الطويل الذي لا يمشط ولا يسرح ٠‏ وشعره لم اند 
لكثرة ما يمسك من رمال وأوساخح ٠‏ 

تعمد يمس الدهن والفلي ھر دہ 

له عبس عاف من الغسل محول 

العبس منا يتعلق باذناب الاإيل من أوبارها وأبعارها 
فيجف عليها ٠‏ وعبس الوسخ ف يد فلان آي يبس ٠‏ 

عاف : کشر ۰ 

الفسل : ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره - وهو 
ما كان يقوم مقام الصابون ٠‏ 

الحول : الذي أتى عليه الحول وهو العام ٠‏ 

والمعنى : ان شعره بعيد عهد. بالتمشيط والتزييت 
والتفلية من آذى الرأس ٠‏ 

وخرق كظهر الترس قفر قطعته 

الخرق : الأرض الواسعة وتنخرق فيها الرياح وجنعها 
حروی ° 
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كظهر الترس : مستوية وقفر ليس بها أحد ٠‏ 

العاملتان : رحلام ٠‏ 

ظهره : اشارة الى الخرق أي ليس مما يعمل فيهاال ركاب 

SS al SE 
لسمعتها وترامى أطرافها علاوة عل استوائها الذي شيه‎ 
ll ومثل هذه القفار لم تسلكها‎ ٠ استواء ظهر الترس‎ 
ومن ثم فهو بازاء تخوم مخوفة بالغة‎ ٠ انسان من قبل‎ 
الوحشهة > والقفار الواسعة آدعی لأن تكون مخيفة لأن المرء‎ 
لا يعرف أين بتجه قي مسالكها التي لا يكاد يتبين لها أطراف.‎ 

وهو هنا يؤكد على تعاظم التحديات التي تحيط به في 
واقعه الجديد وتعاظم نفسه دقبول‌هذه التحديات ومحاوزتهاء 
وغير خاف أن فكرة الرجل المتفوق أو السوبرمان هي التي 
تطرح نفسها في هذه الدلالات ° 

وألحقت أولاه بأخراه موفيیا 
عل قنة أقعى مرارا وأمشل 

ألحقت أولاه بأخراه يعني جمعت بينهما بسبري فيه ۰ 

والضمير في أولاه وأخراه عائد الى الخرق ء٠‏ ولسر عتشې 
لحق أولها باخرها ٠‏ 

موفيا : مشىرفا عليها ٠‏ 

القنة : أعلى الجبل مثل القله ٠‏ 

الاقعاء : أن يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب‌ساقيه 
ویتساند ال ظهره 

أمثل : آنتصب قائما ۰ 

الياء في آخراه : متعلقة بألحقت ٠‏ موفيا : حال م 
الضمر ي ألحقت ٠‏ 


۷۹ 


على قنة تتعلق بآقعي » واقعى حال من الضمير في موفيا ٠‏ 

وهو هنا قد قطع قفرا من هذه القفار ملحقا آخره الى 
أوله ٠‏ ومن أدرك فى مثل هذا القفر آطرافه فقد بدد عامل 
الخوف من التيه فيه ٠‏ وها هو يستشرف هذا القفرالرحراح 
من على قمة جبل ٠‏ وانه ليجلس مرارا ويقف أخرى يراوح 
بين الوضعين خيفة أن ينال منه مطاردوه غرة وعدم انتياه 
وما من شك أن أعل القنة هي بمثابة مرقاب أو قل هي مکان 
الانذار المبكر له ٠‏ 

ترود الأراوي الصحم حولي كأنها 

عذارى علبهن لاللاء المذيل 

ترود : تذهب وتجیء ' 

الأراوي : واحدها أروية وهي الأنثى من الوعول ٠‏ 

الصحم : جمع أصحم وصحماء وهي الوعول السود 
بضرب لونها الى صفرة ٠‏ 

العذارى : جمع عذراء وهي البكر ٠‏ 

الملاء : ضرب من الثياب ٠‏ 

المديال : الطويل الذيل °٠‏ 

والمعتى : أن الأراوي الصحم تذهب وتجىء حولي في 
مسية كلها طمأنينة وزهو وخيلاء كأنها العذارى يمسن في 
الثياب المديلة ( التي تشبه ذيل الطاووس ) أو كما يقول 
عمر ابن أبي ربيعة ( وعلى الغانيات جر الذيول ) ٠‏ أي أنهأ 
قد أنست بي وحوش الصحراء ٠‏ 

وما عبور الزمخشري للبيت بآن الأراوي لا تنفر مني كما 
أن العذارى كذلك بالذي يحمل على الاقناع ٠‏ أما آنالعذارى 


A* 


لا تنفر منه فذلك مالم تدل عليه الألفاظ ٠‏ ووجه |١‏ لتشببه 
بالعذاری هنا هو في معرض استحضار جو الطمآنينة والزهو 
لا استحضار جسارة العذارى وهو خلاف طبعهن ٠‏ 

ویر کدن بالاصال حولي كانتي 

من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل 

بر کدن : يثبتن ۰ 

الآصال : جمع أصيل وهو الوقت من العصر الى المغرب. 

العصم : جمح أعصم من الوعول وهو الذي في ذراعبي» 
بياض وقيل الذي باحدی يديه بیاض ۰ 

الأدفى : من الوعول الذي طال قرنه جدا » وذهب قبل 
أذنيه ٠‏ 

ينتحي : يعتمد ويقصد ٠‏ 

الكيح : عرض الجبل ٠‏ 

الأعقل : الممتنع في الجبل العالي ٠‏ 

آدفی : خر کان ۰ 

الصورة المراد ابرازها : تراني وقت الأصيل وقطعان 
الوعول السود ذوات البياض ف أيديها تتحلق حولي _كأنني 
كبر الوعول الممتنع في أعلى الجبل ٠‏ أي أنها علاوة على ثباتها 
فی آماكنها من غر ما استيحاش من الشاعر كانت ترمقه 
بنظرات تنم عن تقدير واحترام وكأنها تنتظر العطفوالماركة 
والتوجيه كما بفعل مع كبرها ذي القرون المتعالية ٠‏ ثم ان 
منظر الوعول السود تذهب وتجىء من حوالي الشاعر 
والبياض في أيديها والأصيل يسكب آشعته الصفراء وقت 
الأصيل واستشرافه لها من عل قنة الجبل كان يبدو في 


A\ 


مزر كش الألوان التي تتشكل في هينات وشيات مختلفة كلها 
رائق جميل ٠‏ لكأنها كانت ي احتفالات زينة وفي تشكيلات 
رياضية ٠‏ انها لوحة طبيعية ناطقة يشعر بجمالها دلاله 
ألفاظها ومعمارها الفني ٠.‏ 

وفي الختام نقول : اذا كان من فضل في تذوق رانعة 
الشنفرى التذوق الجمالي - كمثل ما قدمنا - فهو في الكشف 
عن مثل هذه الجماليات الفنية التي يحدث بها شعره ودلالات 
ألقاظه وموحيات تراكيبه وظلالها ٠‏ وقد عبر الزمخشري هذا 
البيت قفالا : « ان الأراوي لا تنكرني كأنني واحد منها » 
( أعجب العجب ص ٠ ) ۷١‏ وعبره الدكتور محمد بديع‌شرف 
قائلا : « ان هذه الوعول صارت لا تنكرني لطول اتصالي بها 
ولكثرة ترددي علبها فكأ نني صرت واحدا منها » ( نشد 
الصحراء ص ٠ ) ٠١‏ وواضح آن كلا العبورين كانا ف ‌التفسر 
الذي يحجب جماليات النص الشعري ويحول دون تبي دفق 
الحياة وتماوح الألوان فيه ء٠‏ لمثل هذا بجد الكاتب نقسه 
مقدما على مثل هذه الجهود في مواقعة النصوص الأدبية هذه 
اللغة الشريفة مواقعة فيها العبور الجمالي الذي تحدث به 
دلالات الألفاظ وتنامي النصوص من داخل ٠‏ ان جهود الأثمة 
من الشراح واللغوبين والرواة ف خدمة النصوص الأدبية هي 
في المرتبة التي تنحسر دونها الأبصار ٠‏ ومع ذلك فان عبور 
النصوص لهو مستويات وآقاق وانه لمن الغنى أن يضاف 
الى المستويات والآفاق في العبور والتذوق مستويات وآفاق 
- شريطة يكون التعليل مسوع ولادتها وجوهر اضافتها 
والله اسأل آن تکون هذه في ميزان حسناتي بوم العرضص 

تم بحمد الله تعالی 


A 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم ٠‏ 


الآمدي : أبو القاسم الحسن نن يشر : المواز نه مس 
الطائين » تحقيق أحمد صقر + ۲ ٠‏ دار المعارف يمصر 
6٥‏ مم 

القصائد السبع الطوال الجاهليات ( تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون ٠‏ دار المعارف القاهرة ۳٣۱۹م)ء‏ 
البستاني > فوّاد أفرام الروائم ٭ ط٤ ۰٠‏ عدد ۲ 
( المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بروت ۱١۹١۸‏ م ) ٠‏ 

التىريزي ¢ الخطىب شرح دیوان الحماسة ر( مطعه 
حجازي بالقامهرة ۰ بدون ) < ۲ ۰ 

الجحاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين 
ط ۲ ج ۲ ( تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ٠‏ 
مطعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة : 
A‏ هھ | ۰ م ) ° 

الزمخشري » محمود بن عمر : أعجب العجب في شرح 
السكري » آبو سعيد الحسن بن الحسين : شرحديوان 
كعب بن زهير ( تحقيق : عباس عبد القادر ٠‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ٠۱١٠١١‏ م ) ٠‏ 


شرف > محمك بدیع : شد الصحراء (منشورات دار 
مكتبة الحياة بروت ٠ ) ۱۹٩۸‏ 


AY 


١١ 


۲ 


E 


۱2 


٥‏ ا_ 


القالي » أبو علي اسماعيل بن القاسم : ذيل الأمالي 
والنوادر ٠‏ ط ١‏ (مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة AVY‏ 
م ( 

الكنعا ني > لعماأان م_اهر : شع راء الواحدة ( دار 
الحمهور به > بغداد : 7۷ ° 

الحوائب بالقسطنطينية کت ١ک‏ ۰ 

المرزوقي > آلو علي : شرح د یوان الحمأاسة * تحقیق: 
أحمد أم_ن وعد السلام هارون ط ۱ ( مطبعه لحنة 
التأليف القاهرة ٠ ) ۱١۹١۱١‏ 

ابن هشام الأنصاري › جمال الدين عبد الله : شرح 
قصبدة با نت سعاد ( مطبعه محمد علي صبیح وأولاده 
القاهہرۃ  ۱١۲٤١٣‏ فش ) ٠‏ 

( تحقي_ق مصطفى السقا ورفاقه ) ( مطبعة البابي 
الحلبى ٠‏ القاهرة 1 م ) ° 


A 


كتب مطبوعة للمؤلف 
E‏ أبو القاسم الآمدي و کتاب الموازنة دس الطا تين 


۲ النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابم 
الهجري ٠‏ 


٠ الأمثال العامية الفلسطينية‎ ٣ 

° الفكر الاسلامي وطرائى النقد الأدبي‎ ٤ 
٠ ه _ في ظلال الفكر الاسلامي‎ 

- نحو رؤية اسلامية ٠‏ 

الطريق الى الحامعة ٠‏ 

۸ في النقد الأدبي التطبيقي ٠‏ 

٠ د ضفائر من ترالنا الشعبي‎ ٩ 


-٠‏ من أساليب البيان في القرآن الكريم 


[ 
< 


١١‏ ف التذرق الجمالي أقصيدة بانت سعاد لکعب بن زهر 
في مدح الرسول صل الله عليه وسلم : 
۲- فن الكتابة والتعمار ۰ 
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